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  القاهرة الأخرى
  

  كتابة الذات بالمدينة وكتابة المدينة بالذات
ــــــص - ١ ــــــاهرة الأخــــــرى"تتقــــــاطع فــــــي ن ــــــن "الق جملــــــة م

مُ ، التجـارب ــوُ حْلُ ـذكََّرُ وبعضـها مَ تَ ـشُ وبعضــها مُ عِ بعضـها مَ
هُ عبـر الـذات وعبـر . به قْـراُ بوَّأُ فضاء المدينـة وتـَ تَ إلا أنها تـَ

ا ّ وسًــا سِـيرِي ُ بكـل تلقائيـة المحكــى ، التجربـة الـذي تأخـذ لُب
 . وقصديته ولعبه ومناوراته

 

ـــذات . فالقـــاهرة مرصـــد آخـــر، مرصـــدا وكمـــا تصـــبح الـــذات ال
وربمـا  ، والمدينـة مرصـودة عبـر الـذات، ترصد نفسها عبر مرايا لا مرئيـة

وحتـــى كرونولوجيـــة اللحظـــات وتتابعهــــا  . الآخــــر كـــان أحـــدهما يرصـــد
لا يعفينـا مـن الإصــابة بـنفس الـذهول الـذي يصــاب ، كمشـاهد للتجربـة

ــــه فضــــاء ــــه وأحلام ــــرق بجســــده وقلق ــــه الســــارك وهــــو يخت ــــاهرة ب ، الق
. وانفتاحهـــــا علــــى الصـــــحراء والنيــــل والأهـــــرام، وحواريهــــا، وشــــوارعها

ـــه ـــابع صـــوره ومعانات كمـــا يتلاحـــق ، يتلاحـــق اليـــومي فـــي مشـــهديته وتت

٥



 

٦

كاســتمتاع مــازوخي بــدخول ذات ، اختــراق القــاهرة ككشــف واكتشــاف
قُّبٍ وانتظار، السارد في المدينة رَ   .وذهول بالحاضر والآتي، كَتـَ

 

مذكرات أم سـيرة " القاهرة الأخرى " هل ، لتجنيسعلى مستوى ا - ٢
ــاة فــي مرحلــة مــن مراحــل هــذه الحيــاة ؟ يمكــن الجــزم بــأن رشــيد  لحي

كمـا ، بالفعل" القاهرة الأخرى " يحياوي قد عاش تجربة المحكي في 
إلا أن طبيعـــة المحكـــي وهـــو يحيلنـــا علـــى . نجـــزم بأنـــه مؤلـــف الكتـــاب

ـــوان مـــن اليوميـــات والمـــذكرات والســـيرة تضـــعنا أمـــام فعـــل ، الذاتيـــة أل
وكتوجيه للسارد لمحكيه نحو ، وكطرائق للبناء، كلعب سردي، الكتابة

ـــه / تظـــل صـــورته هلاميـــة ومجـــردة وإن كـــان يمـــنح الســـارد ، مســـرود ل
ـــذات/ الشخصـــية  ـــدة ومواصـــلة تجربـــة ، ال ـــى المكاب قـــدرة غامضـــة عل

رى القـاهرة الأخـ" وهكـذا تبـدو . وكذا مواصلة تجربة الحكي، المعيش
لأنــه تجربــة فــي  ، نصــا متحــررا مــن جاهزيــة الجــنس وحــدوده ومقولاتــه" 

بالــذات ) القـاهرة ( وكتابـة المدينــة ، )القــاهرة ( كتابـة الــذات بالمدينـة 
هل محور الكتابة : يطرح علينا السؤال التالي، وإن كان النص. وعبرها

 هو تجربة السارد من خلال سـفره للدراسـة فـي" القاهرة الأخرى " في 
ومســــافة ، أم هــــو القــــاهرة نفســــها كمدينــــة للســــحر والاغــــراء، القــــاهرة

. للإختــراق والتــداعي ؟ المرايــا المضــاعفة تقــدم الجــواب علــى الســؤال
لْحَــمُ العلاقــة بــين الــذات وفضــائها وبــين التجربــة والمجــال ، فالكتابــة تـَ

وَّأُهُ الآحـداث بـَ تَ ، شـارع رمسـيس، عـين شـمس، ميـدان التحريـر: الذي تـَ
ـــ خـــان ، ميـــدان الحســـين، شـــارع ســـعد زغلـــول، ميـــدان الأزهـــر، ةالعتب
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٧

أن " القـــاهرة الأخـــرى " حيـــث يصـــبح بإمكــان قـــراءة .. الـــخ، الخليلــي
وقِ الــذات فـي المكــان ِمُــرُ وقراءتهــا لتفاصــيله وإيحاءاتــه ، تبنـي خــرائط ل

ـــةِ مـــن حساســـيته وثقافـــة الرائـــي  نَ / الشـــاهد / ودلالاتـــه الخاصـــة المُكَوَّ
 .المكان ورحمهالحاضر في صلب 

 

وقاهرة أخرى ؟ ذات حـال المـدن حالمـا يقاربهـا ، هل هناك قاهرة - ٣
ــــهِ وســــردياته حّكِيِّ يَّــــة، الإبــــداع عبــــر مَ نِ ْ ي هَــــا العَ تِ َ ي ِ ثُول ، فهــــى تخــــرج مــــن مُ

يَّـــــة، وتاريخيتهــــا، وأوصــــافها المعروفـــــة انِ مْرَ ُ ، وأبعادهـــــا الإجتماعيــــة والع
، ورؤيـةُ المدينـة، لتخييللتدخل حيز الملكية الخاصة لنشاط التخيل وا

ــــذات فــــي ، كمدينــــة أخــــرى ــــة علــــى ال تكــــون مشــــحونة بالنجربــــة الدال
وفـي غربتهـا التـي تُصَـعِّدُ حساســية ، صـراعاتها مـع نفسـها ومـع المحـيط

" تحضـــر فـــي الـــنص . وفـــي اكتشـــافها والكشـــف عنهـــا، تلقـــى المدينـــة
مـن مقـروءة ، مرئية عبر الذات وعبر التجربة والمشـاهدة" قاهرة أخرى 

ــات الفضــاء وإعــادة بنائهــا مــن  ــةٍ علــى توصــيف مكون َ دَرَّب خــلال عــين مُ
مــــــن ، مــــــن المرجــــــع إلــــــى تفاصــــــيل المحكــــــي، الواقــــــع إلــــــى الكتابــــــة

ـــة بالفضـــاء " يؤكـــد منطـــق . طوبوغرافيـــات المكـــان إلـــى تشـــكيل الكتاب
فــإن القــاهرة تتعــدد ، وبمعنــى آخــر، أن لكــل قاهرتــه" القــاهرة الأخــرى 

مــا دامــت رؤيــة التجربــة للكتابــة ، المكتوبــة بهــاحالمــا تتعــدد النصــوص 
لتجربـة  ، لا يوجد فـي رؤيـة أخـرى،وفضائها تبني العالم على نحو خاص

ـــة أخـــرى باعتبـــاره " القـــاهرة الأخـــرى : " كمـــا أن عنـــوان الـــنص. كتابي
، يشـهد علـى هـذا الـوعي الكتـابي لـدى رشـيد يحيـاوي، مدخلا للقـراءة

٧
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وبمكابـــدة ، ا بعـــرق الجبـــينكمـــا تشـــهد تجربتـــه علـــى نيـــل شـــهادة عليـــ
، واختراق حميمي لفضاء الثقافة والفكـر فـي القـاهرة الحقيقيـة، حقيقية

 .التي تحولت إلى موضوع للكتابة والتجربة
 

وهى أن فضاء الإبداع ، يؤكد هذا النص على مقولة أخرى أساسية - ٤
سَـــيَّجاً  ـــيس مُ ـــب، ل ـــه الكات ـــذي ينتمـــي إلي . أو محصـــورا فـــي الفضـــاء ال

، بـل انهـا تنشـغل، سردية لا انتماء لها لفضاء أو مكان معينفالكتابة ال
ــه ســرديا، وتشــتغل ــه، بقــراءة الفضــاء وإعــادة بنائ وتشــكيله ، والرؤيــة إلي

نِّـــعِ ، المكــان غيـــر مقـــدس. عبــر تفاصـــيل المحكـــي تَمَ لايقـــدم ، ولكنــه مُ
تَمـثّلاً فـي ، للرائي وصاحب التجربة سوى سـطحه فـي أغلـب الاحـوال مُ

ــه وشــوار  ــهجغرافيت ــه وميادينــه وأبواب ــاج إلــى تجربــة ، عه وحواري وهــو يحت
ــا ، خاصــة ــا أو رمزيــا أو تخييليــا أو مكانــا للرؤي لكــي يصــبح مكانــا ذهني

 .قد قارب شيئا من ذلك" القاهرة الأخرى " ولعل نص 
 

تأكيــد علــى ، إضــافة إلــى مــا ألمحــت إليــه" القــاهرة الأخــرى " فــي  - ٥
ـــــل، أهميـــــة الســـــرد ـــــة وتخيي ـــــي تجـــــاه فالكاتـــــب ، ككتاب باحـــــث عقلان

وإحالاتهــا ، بطفولتهــا البكــر، ولكــن رغبــة المحكــي، موضــوعات أبحاثــه
قـد ، مـن حيـاة الإنسـان) البدائيـة والأزليـة ( على تلـك الأنمـاط الأولـى 

حيث الحنـين ، ولآلاف المرات كل الناس، كما تباغت كل يوم، باغتته
ــاةُ اليــوم، واكتشــاف الحاضــر، إلــى الماضــي انَ عَ الــذات مــع وصــراع ، ومُ

وهـى موضـوعات القـاهرة ( والتطلـع إلـى المسـتقبل ، نفسها ومع الواقع

٨
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فيتحول السرد إلى موضـوع لمجابهتـه لا كموضـوع ) الأخرى الأساسية 
ة تِ ْ ِكَب ويتحول ، وتتحول العقلانية والصرامة العلمية إلى تخيل وتخييل، ل

هَــا وتتخلــى الــذات مــن ملامحهــا الخاصــة ترميــز حَا، العــالم إلــى رمــوز لَتِ
 .في فضاء الكتابة

  محمد عز الدين التازي
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ــه لتتأكــد مــن أنــي أنــا ولــيس كائنــا آخــر وإذا فتحــت لــك . انتب
فمــا أنــا إلا واضــح فــي . حضــني لتــنعم بدفئــه فــلا تبــالغ فــي المكاشــفة

وإذا اعترتنــي بــرودة ولبســـتني لبــوس الاقــوال للالســنة فـــاعلم . واضــح
  . أنها مشكاك ورسولة القطب الثلجي القابع في خلفية كل مواطن

مـــن حيوانيـــة ملولبــة الغزيـــرة بالغـــة إنــي بشـــريا حبيبـــي ولا أخلــو 
فإذا قلتُ بـأن  . الحساسية إذا أضفت لموقدها شيئا من حطب الحب

أجبتـــك أنـــك أنـــت واعتراضـــك ، كلامـــي محمـــول علـــى ظهـــر المجـــاز
وهـذه الجهــة . مـردودان مـن جهــة واحـدة كافيــة لتفنيـد أطروحتـك عنــي

طـاط فأنـا أشـبه بكـرة م. هى كوني ملغوما من غير أن أنفجـر حتـى الآن
إمـا أن تنفجـر الكـرة أو . يلعب بها صبي في حقل من النبـات الشـوكي

ولحـــد الآن أتعجــب مـــن الأشـــواك . تنغــرس فـــي قــدم الصـــبي الأشــواك
إنـي محمـول فـي السـماء . التي أصـابت قـدم الصـبي ولـم تصـب الكـرة

واعتبرنــي بــدويا فــي . أقســم لــك علــى ذلــك إن شــئت. فــلا تســتغرب
ي أحــس فــي هــذه الطــائرة بمتعــة غيــر بــاريس أو أكثــر إذا قلــت لــك إنــ

المقاعـــد . طـــائرة حقيقيــة منســـوبة للخطــوط الجويـــة الكويتيــة. متناهيــة
١١
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حولي فارغة وأنا ملتصق بكوة النافذة حائر في الشـكل الصـغير الـذي 
هذه أول مرة أحس . تبدو لي عليه الأدوية والجبال المكللة بالسحب

ء الجزائـر ونحـن الآن لقـد مررنـا فـوق سـما. فيها أن لا أحد أعلـى منـي
مـاذا . ثم تنزل الطائرة فـي مطـار أثينـا، نقطع سماء تونس بعدها ايطاليا

  لو قررت أن أبقى في أثينا وأصبحت أجنبيا وتخليت عن نفسي ؟
  

)٢( 
  

ـــت  ـــذي كن ـــاني صـــغيرة وليســـت بالشـــكل ال قاعـــة المطـــار اليون
ــاً  ــه مطــاراً أوروبي ــا قهــوة أو بيــرة خوفــا ع. أتصــور علي لــى لــن أشــرب هن

ـــزل ســـلم الطـــائرة شـــألتني شـــقراء عجميـــة . نقـــودي ـــل وأنـــا أن ـــل قلي قب
أنــت : بانجليزيــة عطــرة الانفــاس فأجبتهــا بانجليزيــة مكســورة مهضــومة

كانت تسأل عـن الحقائـب التـي . أنا وأنت مثل بعض. وحقائبك مثلي
فـــي مخـــزن الطـــائرة بعـــد أن رأت الركـــاب الـــذين ســـبقونا فـــي النــــزول 

ـــــة الدا ـــــر أن يصـــــحبوا معهـــــم التحقـــــوا بالحافل ـــــة للمطـــــار مـــــن غي خلي
ربمــا هــى أدرى منــي بــأن حقائــب المخــزن لهــا مكلفــون بهــا . حقــائبهم

لعلهـا وقـد رأت كائنـا غريبـاً . ينقلونها من طائرة لطائرة في كـل ترانزيـت
وكنت أريـد . اختلطت عندها الأماكن ولم تصدق أنها في مطار، مثلي

ــــأني مثلهــــا عنــــدي حقائــــب ولا أ ــــه أن أفهمهــــا ب عــــرف مــــا ســــيؤول إلي
ـــي ؟ االله . مصـــيرها ـــي وكيـــف تلقتن نِ ـــي العجميـــة أم أوَّلَتْ ـــرى هـــل فهمتن ت

  . يعلم

١٢
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قـــال إنــه زار اليونـــان ، شــاب مصــري تعرفـــت عليــه فـــي المطــار
عـــرف ســـبب ســـفري فزودنـــي بمعلومـــات عـــن الحيـــاة فـــي . للســـياحة

قال إنه تمنى مساعدتي لولا أن وجهـة سـفره . القاهرة وعن السكن بها
طبعا أمامي وقت كاف لألتقي مغربيـا أو مصـريا آخـر . الاسكندريةهى 

ذلك أني هنا في المطار منذ أزيد من ساعتين قضيتها . لأعرف المزيد
والظـاهر أننـا . في انتظار موعد الطائرة المصرية التي سـتحملنا للقـاهرة

  . سنصل لقاهرة المعز ليلا وليس نهارا
هنـا أو . حـدي مـع نفسـيأنـا و . الساعة تدنو من السابعة مسـاء

  .)١("أنا طويل . " هناك أجلس
لـيس فـي . ليس معي سـوى محفظـة ملفـاتي وأوراقـي الشخصـية

لــي إذن الحريــة كلهــا . جيبــي مــا أتســلى بــه ســوى علبــة ســجائر مغربيــة
لــي كــل مـا لــيس كلــه . والسـجائر كلهــا والكبريـت والمرمــدة أترمــد فيهـا

مــن جنــاح الرحمــة فــاحفظني أنــت يــا أخــي وابعــث لــي . لأحــد ســواي
  .ريشة كثيفة الزغب والحرارة

  

)٣(  
  

بالنسـبة لهـذه الطـائرة المصـرية   ٧٢٧ الطائرة الكويتيـة البوينـغ
هـو فـرق بـين . مجرد استعارة بل اسـتعارة بمعنـى الكلمـة ٧٣٧ البوينغ

طائرة مخنثة في الديباج والحرير وطائرة كادحة لا يوزعون عليـك فيهـا 
                                                             

 .لا أحمل معي شيئا: عبارة تعني في العامية المغربية )١( 
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وبخاصـة أنـي . غير أن كرمهـا لـيس شـحيحا. حتى سماعات الموسيقى
كــرم المصــرية أســمنني بعــض . لــم أتنــاول شــيئاً منــذ آخــر وجبــة كويتيــة

والفاتحــة أرفعهــا لمــن .  خيرهــا إذنكثــر االله. الشــئ وأغنــاني مــن جــوع
  . يكرم طلاب العلم

أن نفســــيتي ، "الكــــراس " لا أخفــــي عليــــك أخــــي العزيــــز أيهــــا 
فأنــا لــم أتعــرف علــى أحــد فــي . ســاقطة فــي حفــرة مــن القلــق الوجــودي

ـــداً عنـــي رفقـــة . الطـــائرة حتـــى الشـــاب المصـــري فضـــل أن يجلـــس بعي
ـــه مـــ، صـــديق لـــه ن الويســـكي فـــي مـــع أنـــي ســـاعدته فـــي تمريـــر مقتنيات

فطلــب مســاعدتي فــي حمــل  " طــويلا " وكــان رآنــي . الجمــرك اليونــاني
فـي الحقيقـة كـان . كيسين من البلاستيك يحتويان زجاجات الويسـكي

يرغب فـي أن أقـوم بـنفس الـدور عنـد الـدخول للمطـار المصـري لكنـي 
  . اعتذرت له خوفا من مشاكل أنا في غنى عنها

لسـبب واحـد لـه . لوجـوديقلت لك إنـي فـي حفـرة مـن القلـق ا
ليس ينتظرنـي أحـد : علة واحدة ألخصه لك في عبارات مصدرة بليس

لـيس معـي رفيـق . ليس عنـدي علـم بمكـان محـدد أقصـده. في المطار
ليس عندي مال أشـتري بـه المعرفـة والخبـرة والمعلومـات . أتشاور معه

ــاك وهــا هــى التاســعة لــيلاً بتوقيــت أثينــا ونحــن . لأضــمن اســتمراري هن
ــــا تحــــت الليــــل مــــن ســــماوات وأراضنطــــ ــــل وم وهــــا موعــــد . وي اللي

  .دنو أم أنا ؟ من الداني للقطف ؟هل هو الذي ي. المواجهة يدنو
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لقـد وصـلنا لمطـار . الساعة الآن منتصف الليـل وثلاثـون دقيقـة
ــا فــي قاعــة . القــاهرة بحمــد االله ونعمتــه وبعــد التحقيــق والتفتــيش هــا أن

باعـاً مـن يصـل مـن ذويهـم فـي هـذه انتظار غاصة بمصـريين يسـتقبلون ت
  . الطائرة أو تلك

لـم أكـن . قبل أن أصل لهذه القاعـة مـررت بتحقيـق طويـل جـداً 
قدمنا كلنا . كنت أنا ورجل أعمال مغربي وآخر فلسطيني. فيه وحدي
سـألوني أســئلة كثيـرة عـن هــويتي وألحـوا علـى بالســؤال إن  . مـن اليونـان

أوْا علــى لكــنهم بعــد أن فت. كنــت مــن أصــل فلســطيني رَ شــوا أمتعتــي وَ
آةً وبيضا فتته ازدحام الامتعـة رْ تيقنـو يقينـا عقلانيـا ، الملابس مشطا ومِ

ومنطقيا بأني غلبـان ولـَن أزعـج ضـفدعة فـي بركـة أو عصـفور فـي عـش 
  .أو حتى كلبة ترضع جراءها

إخواني المصريون ينسونني شيئا من وحدتي بتتبعـي لأحـاديثهم 
اجرين فــي الخلــيج وهــم يــدخلون القاعــة أو بتتبـع مشــهد عمــالهم المهــ

حيـــث : محملـــين بصـــناديقهم الكرتونيـــة وحقـــائبهم وأكياســـهم الكبيـــرة
جل هؤلاء المهـاجرين . يختبئ عفش أو شبكة أو شقة أو فدان برسيم

مــــن الأريــــاف يــــدل علــــى ذلــــك جلابيــــبهم الفضفاضــــة ذات الأكمــــام 
ب بمـا وإذا ظهـر السـبب لا تسـأل عـن العجـ. الواسعة عند المعصمين

فلمـاذا أنــا متوسـد أمتعتــي أو متكـئ عليهــا مـن غيــر أن ، فيـه عجبـي أنــا
  . يضرب واحد على كتفي ليأخذني لأنام

١٥
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ــــي اللتــــين  ــــي أشــــعر بالارهــــاق وأكــــاد أفقــــد الاحســــاس بعين إن
مع ذلك لا أريد أن أنام خشية أن لا أجـد شـيئا مـن أمتعتـي . تحرقانني

  .فقرها وسوقيتهاحيتها وفجاجتها و التي هى ضرورية لي رغم سط
  

تجاذبت أطراف الحديث مع بعض المصريين الذين لم يجـدوا 
أي كلفـــة أو حـــرج فـــي كســـب الســـبق إلـــى مخـــاطبتي اســـتجابة مـــنهم 

بعضـهم نصــحني بــأن لا أثــق فـي أحــد أيــا كــان . لفضـول دعــاهم لــذلك
بعضـهم عـرض علـى أن يجـد لـي تاكسـي . وخاصة عنـد مخـرج المطـار

بعضـهم . النزول في فندق أحد معارفـهبعضهم عرض على . في الحين
أمــــا أنــــا فمثــــل العصــــبة تجرهــــا . اكتفــــى بالدردشــــة مــــن غيــــر نصــــيحة

حسمت في أمري وقررت أن أنتظر . فتتمدد، وتضغط عليها، فتنقبض
  .ولا أبداً رحلتي المجهولة إلا في الصباح

  

)٤(  
  

إنـي أدخـن كثيـراً وخاصـة أن السـجائر المصـرية التـي قـدمها لـي 
لا يبـــدأ . عهـــم خفيفـــة مـــع آخـــر مـــا بقـــى مـــن ســـجائريمـــن تحـــدثت م

المصـري حديثــه معــك إلا وهــو يخــرج مـن جيبــه علبــة ســجائره عارضــا 
عليك واحدة منها أو أكثر حسب حلاوة الحديث ولذته من الفضول 

ومنظـري وأنـا أدون هـذه . لم أعد قادرا علـى الكتابـة. والغرابة والطرافة
  .أحمق يا صاحبي ؟ هل أنا. الخواطر يزيد فضول الحاضرين
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لـــن أقـــص عليـــك كيـــف وصـــلت للقـــاهرة وألقيـــت عصـــاى فـــي 
لكـل ذلـك . فندق شعبي في حارة داخلة جوار ضريح سـيدنا الحسـين

  . حكاية يأتي حينها بحول االله في ما بعد
فــي يــومي الأول وبمجــرد مــا ركنــت أمتعتــي علــى فــراش الغرفــة 

بعــد ذلــك . اورةخرجــت مباشــرة لأستكشــف الأمــاكن المجــ، بالفنــدق
ــاك بحثــت وســألت واستفســرت . ركبــت الحافلــة نحــو عــين شــمس هن

فرحبـوا بـي وقـدموا . حتى تعرفت على بعض أساتذة قسم اللغـة العربيـة
ـــد  لـــي الشـــاي وأرشـــدوني لمكتـــب رئـــيس القســـم الـــدكتور إبـــراهيم عب

فرجعت خائبا هائما فـي الشـوارع . الرحمن الذي لم يحضر ذلك اليوم
أنـا ممصـوص . أنـا فـي عـالم والنـاس فـي عـالم. عتبـةمن رمسيس إلـى ال

" هــاللو : " بعضــهم ينــادي. محــروق وهــؤلاء يعــاملوني بوصــفي ســائحاً 
. بعضـــهم يســـألني هـــل أرغـــب فـــي تحويـــل العملـــة. ويـــدعوني لمتجـــره

وأنـا لا علاقـة لـي بـالانجليز . بعضهم إذا استفسرته أجابني بالانجليزيـة
  . ة وبياض البشرة وارتوائهاولا بالعجم ولا حتى بالشفرة والزرق

شــهيتي بــدأت . لــم ألتــق مغربيــا واحــدا ولا أعــرف أيــن أجــدهم
. أســـترجعها بعـــد أن فقـــدتها خـــلال يـــومين لـــم أكـــل فيهـــا شـــيئا تقريبـــا

وفـي . فأرشـدوني لحـي أم البعـوث الطلابـي. بحثت وسألت واستنفرت
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الحي أخبروني بكل بسـاطة أن هـذا الحـي خـاص بطلبـة جامعـة الأزهـر 
  .أثر لأي مغربي فيه ولا

  

كيــــف أقــــوى علــــى البقــــاء ولــــيس فــــي جيبــــي ســــوى جنيهــــات 
ــ. معــدودة تعــادل بالعملــة . دولارا فقــط ١٧٠ـ لقــد غــادرت المغــرب ب

ومن هذه الدولارات اليتيمة اضـطروني . درهم ١٧٠٠المغربية حوالي 
. دولارا بالســعر الرسـمي حسـن قــوانينهم ١٥٠فـي المطـار لأن أحـول 

بعملية حسـابية بسـيطة وجـدت . وبذلك ضاع مني نصف المبلغ تقريبا
أن ما بقى عندي أستطيع به أن أدفع إيجار شـهر واحـد وأن أعـيش بـه 
فـي نفــس هــذا الشــهر شـريطة أن لا أتعــدى فــي النفقــات دولارا واحــدا 

نـا المتصـعلك التائـه وكيف لي كل ذلك أ. ما بين سجائر وتغذية وتنقل
  .في مدينة أوسع بكثير من كل خطواتي مجتمعة

  

)٦( 
  

اتصلت هذا اليوم بالدكتور ابـراهيم عبـد الـرحمن فسـلمني إذنـا 
بقبــــولي بعــــد أن تأكــــد بــــأني حاصــــل فــــي بلــــدي علــــى ثــــلاث ميــــزات 
مستحسن ضـمنها ميـزة الاجـازة وأن ميـزة مستحسـن تعـادل ميـزة جيـد 

دنى لقبول أي طالب في الدراسات العليـا المصرية والتي هى الحد الا
الــدكتور اقتنــع بعــد محــادثتي ومعــاينتي وتفحــص أوراقــي . بعــين شــمس

فوقـع . أني من العينـة التـي أكلتهـا القـراءة وقضـمتها الكتـب كـالجرذان
لكـــن القســـم الاداري المخـــتص بالكليـــة بعـــد أن . علـــى الاذن بقبـــولي
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إلا بعـد توصـله بموافقـة تسلم وثـائقي اشـترط عـدم قبـولي بصـفة نهائيـة 
الامــــــن المصــــــري عبــــــر الادارة العامــــــة للوافــــــدين الموجــــــودة بمصــــــر 

بعد شهرين أو ثلاثـة : أجابوا. ومتى تصل الموافقة ؟ سألتهم. الجديدة
قلــــت لهــــم اعطــــوني شــــهادة التســــجيل أبعــــث بهــــا للــــوزارة . أو أكثــــر
ك أنعطيـــ. يجـــب أن نتوصـــل أولاً بالموافقـــة. قـــالوا لا يمكـــن. المغربيــة

  .نحن شهادة التسجيل ؟ وإذا لم يوافق عليك الأمن ؟
  

لــن يكــون : تتبــع معــي عواقبهــا كمــا يلــي. هــذه مشــكلة حقيقيــة
فـي . بوسعي أن أرسل الشهادة لوزارة التعليم المغربية فـي أقـرب وقـت

إذن المنحة ستبقى معلقة فتأمـل . المغرب لن يحسموا في ملفي نهائيا
  . أنت أيها النائم

. تبــدأ بعــد وأمــامي وقــت كــاف لأفكــر فــي التفكيــرالدراســة لــم 
ســأفكر ســـواء فـــي ســـاحات كليـــة الآداب حيـــث ألقـــى بجســـدي علـــى 

وسندويتشـات " الكشـري " أو في مقاهي الشوارع وأنـا أبلـع ، العشب
أو فـــي غرفـــة الفنـــدق وأنـــا أخـــط هـــذه ، الفـــول وأحســـو شـــايها الغـــامق

  . اليوميات
ريش التحـق فـي تعرفت في الفندق علـى طالـب مصـري مـن العـ

اتفقنــا علــى أن نشــترك فــي غرفــة واحــدة . ســنته الأولــى بجامعــة الأزهــر
اقتصـــاديا فـــي مبلـــغ الايجـــار لكـــن صـــاحب الفنـــدق رفـــض بحجـــة أن 
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ــــة واحــــدة الطالــــب  ــــي غرف ــــي ف ــــع اشــــتراك مصــــري واجنب ــــانون يمن الق
المصــري لطيــف وطيــب جــدا وقريــب منــي فــي الطبــع لكنــي لا أتفــاهم 

إلحاحه علىّ بأن أصـلي وبـأن أرافقـه لمسـجد معه في نقطة واحدة هى 
بــل لقــد اســتغرب فــي البدايـــة مــن كــوني لا أصــلي مــع أنـــي . الحســين

هو يفكر في الاستقرار الروحـاني وأنـا . هو في واد وأنا في واد. مسلم
  . أفكر في الاستقرار النفسي

لقــد تأكــدت بعــد جولــة هــذا اليــوم مــن ميــدان الأزهــر إلــى عــين 
، يزة مرورا بميدان التحريـر وشـارع سـعد زغلـولشمس حتى ميدان الج

ــة ــاء الجامعي ــا فــي الاحي ــة الدراســات العلي ومــع ذلــك . أن لا حــق لطلب
-١٠-٢٤ فمنـــذ وصـــولي للقـــاهرة بتـــاريخ. لســت يائســـا مـــن الحيـــاة

ـــاة ١٩٨٤-١١-٣  حتـــى هـــذا اليـــوم  ١٩٨٤ . لـــم أيـــأس مـــن الحي
هى . موجودةإني على يقين يقينا حدسيا أن الرحمة . لست يائسا منها

كـــــل هـــــذه المخلوقـــــات . والســـــلامة والطمأنينـــــة والرفاهيـــــة والنشـــــاط
لابـد . وإن اختفت فهى موجودة فـي الخفـاء. موجودة حتى لو اختفت

  .أنها موجودة
)٧( 

  

فأنـا أواجـه واقعـا أكبـر . في بعض الاحيان أظن أني أحلـم فقـط
وأتمنـى . يتحول هـذا الواقـع أحيانـا إلـى مـا يشـبه الكـابوس. مني بكثير
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لكن الاصطدام بـالواقع يؤكـد بمـرارة انـه واقـع . لو كان في الحلم فقط
. وأنــا أقضـي الليــل بــالمغرب. حتـى أحلامــي تابعــة لهنـاك. ولـيس حلمــا

تح عيني لاجـدني محاصـرا مـن أربـع جهـات بشـوارع لكن سرعان ما أف
فأحتـار فـي أي اتجـاه ، واسعة ومكتظـة بالسـيارات والحـافلات والنـاس

ســأذهب وأي هــدف أقصــد مــا دامــت أهــدافي هنــا محــدودة ولــم يكــد 
  . يتحقق منها شئ

أتأمــل الأرض فأجــدها واســعة لا . أتأمـل الســماء فأجــدها بعيـدة
خلقا كثيرا ينظر الـي وكـأني أعـيش  أتأمل حولي فأجد. ترشد إلى طريق

كـان والفكـر الـذي زماني وأيامي ولـم يـدر أن الجسـد الـذي يـراه فـي م
  ..داخله في مكان 

تـرى متـى أخـرج . أتأمل حولي وأمد يدي فلا أمسك الا الفـراغ
  .من هذه المرحلة الاصعب ؟

  

)٨( 
  

ويـا للفــرق بــين . مـرت علــى وجـودي بالقــاهرة عشــرة أيـام كاملــة
. اليــوم الـــذي يقضـــيه الإنســان فـــي مكــان وزمـــان معـــين! ليـــوم اليــوم وا

ـــذي يقضـــيه فـــي مكـــان وزمـــان أخـــر ـــوم ال ففـــي اخـــتلاف الزمـــان . والي
والمكــان يختلـــف كـــل شــئ ويصـــبح عمـــر اليــوم يقـــدر إمـــا بـــالثواني أو 

وأنـا مثـل الجمـرة . كل يوم يرميني إلـى يـوم. عشرة أيام كاملة. بالسنين
إلا أنها تواجـه ، على حرارتها بأي وسيلة المتوقدة التي تريد أن تحافظ
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كــأن الأيــام سلســلة مــن الحلقــات متفقــة . عواصــف مــن الرمــل والــثلج
  .كل لحظة أشعر بأني أكاد أبكي. على برنامج واحد

فــأحبس دمــوعي مخافــة أن أفقــد كــل معنويــاتي فأشــعر بالهزيمــة 
كـــأن الظـــروف تتـــآمر وتقـــيم منـــاورات مســـتمرة لشـــنقي . وأعتـــرف بهـــا

أدخـل فـي أنفـاق أولهـا . رب على قتلي بأحدث الاسلحة وأعتقهاوالتد
ــــم ــــين إلا إذا أردت أن أجحــــد وأجفــــل . مظلــــم ووســــطها مظل ــــك ب ذل

واستقطب أحلاما غريبة ومستوردة ولا جذور لها في الواقـع الـذي هـو 
  .الانفاق

  

)٩(  
  

كــاد يصــبح مــن العــادي أن أقــول لــك كــل يــوم بــأني مازلــت لــم 
مازلــت لــم أجــد ســكنا أرخــص وملائمـــا وأن  أجــد مغربيــا واحــدا وأنــي

ــدأ بعــد وأن تســجيلي النهــائي مــ ــم تب ازال ينتظــر مــدة طويلــة الدراســة ل
كــاد يصــبح مــن العــادي أن أقــول لــك حــديثا مشـــابها . .وغيــر ذلــك 

  .ما العمل ؟. لكن ذلك هو الواقع. ومتشابها
  

)١٠( 
  

ربمــا يكــون مــن حســن حظــي أنــي رغــم كــل هــول المحنــة التــي 
منذ نهاية الموسم الجامعي الماضي والتي كان من الممكـن  مرت عليّ 

فــإن ، ورغــم مـا أواجهـه منــذ وصـولي، أن تشـل إرادتـي وعزيمتــي وقـوتي
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هـذا الجســد الضــعيف الــذي أملكـه اســتطاع أن يكســب مناعــة تلقائيــة 
ضــد كثيـــر مـــن الحـــالات والآفــات والاعـــراض والموبقـــات والمعيقـــات 

ومنهـا الوحـدة والقـنط . غذية ورداءتهاومنها قلة المال والجاه وسوء الت
ـــارد فـــي البيـــت لافتقـــار هـــذه المدينـــة  ـــة والبـــرد إذ أســـتحم بالب والكآب

  .لحمامات ساخنة
أشعر لما أتحـذث إليـك كـأني أخفـف مـن عـذابي وأبـدأ صـفحة 

ــدة أشــعر أحيانــا كأنــك تســاعدني وتقــف إلــى جــانبي وتنصــحني . جدي
  .لق كامل الصورةأشعر كأنك خ. ترافقني في الشارع وفي البيت

  

)١١(  
  

كمــا توجــد . يوجـد هنــا بجامعــة عــين شــمس لغــط وهــرج ومــرج
بكـل الكليــات هنــا مطــاعم تقــدم باســتمرار وجبــات خفيفــة ومشــروبات 

لكــــن لا توجــــد مطــــاعم كبيــــرة لتقــــديم وجبــــات الغــــذاء . غازيــــة وشــــايا
وتتميـــز جامعـــة عـــين شـــمس . والعشـــاء كمـــا هـــى الحـــال فـــي المغـــرب

ــ . كــذلك جامعــة الأزهــر. ات فــي مركــب واحــدبكونهــا تضــم عــدة كلي
فكليـات جامعـة عـين ، وإذا كانت كليات جامعة الأزهر ضـيقة وصـغيرة

. شــمس واســعة وســاحاتها رحبــة تضــم حديقــة وتتخللهــا أشــجار باســقة
ويظهـر لــي أن الطلبــة بهـذه الجامعــة يعيشــون فـي جــو مــرح إذ يكثــرون 

ـــــة واللعـــــب و  ـــــاول مـــــن التجمـــــع والضـــــحك وأخـــــذ الصـــــور التذكاري تن
الجامعــة لا تتجلــى . المشــروبات الغازيــة وإحيــاء حفــلات عيــد المــيلاد

٢٣



 

٢٤

ــه فحســب ــد مــن الجمعيــات ، فــي مــا ذكرت بــل كــذلك فــي وجــود العدي
  . الطلابية التي تقوم بأنشطة ترفيهية فنية وثقافية ورحلات

هــذا الجـــو العـــام . ويهــتم الطلبـــة بدرجــة الاناقـــة إلـــى حــد كبيـــر
ـــه  ـــرق هـــذه : معـــزول فيتســـاءليشـــعر الشـــخص المعـــزول بأن ـــى أخت مت

  .الحواجز ؟ 
  

)١٢(  
 

أخيــــرا وبعـــــد أســـــبوعين فـــــي ذلـــــك الفنـــــدق أو اللوكنـــــدة كمـــــا 
لقد ضرب ضارب . أتعرف على كل المغاربة في دفعة واحدة، يسمونه

لمــاذا لا تبحـــث عــن الســـفارة المغربيـــة ؟ ! طـــن : علــى رأســـي بمطرقــة
لماذا لم تطنطن فـي ! طن : فأجبته على الفور وأنا أضرب رأسي بيدي

رأسـي قيـل هــذا اليـوم ؟ هكــذا وصـلت للســفارة بعـد أربــع سـاعات مــن 
وما أن رأيت اللونين الاخضـر والاحمـر علـى مخـدع الحـارس . البحث

ودخلــت . فقلــت هــذا هــو الــوطن. بمــدخل الســفارة حتــى خفــق قلبــي
عثرت على مجموعة كاملـة مـن الطلبـة المغاربـة . للوطن وكان المفاجأة

  . مع مسؤول مغربي بالسفارةفي نقاش 
. فســــمعت لأول مــــرة اللهجــــة المغربيــــة منــــذ وصــــولي للقــــاهرة

والتقيت ضمن هذه المجموعـة طالبـا مغربيـا كانـت لـي بـه سـابق معرفـة 
ــة مغاربــة أخــرين. فــي المغــرب وهــا أنــت . وكــان أن عرفنــي هــؤلاء بطلب
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ترانــي منــذ مســاء أمــس قاطنــا مــع طلبــة مغاربــة مــن شــعبة اللغــة العربيــة 
هــا نحــن فــي شــقة بعمــارة . عــين شــمس بجامعــة القــاهرة ولــيس جامعــة

بشـــارع عكاشـــة المتفـــرع مـــن شـــارع الـــدقي القريـــب جـــدا مـــن جامعـــة 
إنــي بعيــد عــن ســيدنا الحســين كــرم االله وجهــه وعــن ضــريحة . القــاهرة

ومـا  . وبسبب هذا البعد لم ألتق هناك مغربيا واحـدا. العائم في البخور
ــــت الســــنة كلهــــا ــــت لألتقــــي واحــــدا مهــــم ولــــو بقي إلا إذا اللهــــم . كن

  . تصادفت مههم في إحدى المقاهي
  

أصــدقائي الطلبــة رحبــوا بــي وســاعدني واحــدا مــنهم علــى حمــل 
أمتعتي من اللوكندة إلى هـذه الشـقة بعـد أن أخـذنا الحافلـة مـن ميـدان 

  . الدقي إلى ميدان الحسين بجوار خان الخليلي ذهابا وإيابا
  

بصـفتي  لم نتناقش في وضعيتي حتى الآن ومازلت حالا عليهم
إذ مــــن . ضـــيفا لكــــنهم شــــجعوني علـــى الانتقــــال إلــــى جامعـــة القــــاهرة

الصــعب أن أنتقــل فــي كــل هــذه المســافة الطويلــة مــن الــدقي إلــى عــين 
. وفعــــلا حصــــل. فالمســــافة أشــــبه برحلــــة مــــن مدينــــة لمدينــــة. شــــمس

فسـحبت هـذا اليـوم ملفـى علـى جنـاح السـرعة مـن جامعـة عـين شــمس 
ـــ. وأودعتـــه فـــي جامعـــة القـــاهرة لان . م أجـــد فـــي ذلـــك أي مشـــاكلول

. المشــكل الحقيقــي الوحيــد هــو انتظــار موافقــة أمــن الدولــة المصــري
، وكيفما كان الحال فشعوري الآن وقد ألقيت برأسي بـين عـدة رؤوس 

  .أحسن من السابق
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، أصابني في اليومين الاخيرين تعب ومرض فـي المعـدة والـرأس
ـــام الماضـــية أن يـــزول مـــن تلقـــاء نفســـه أرجـــو . ربمـــا بســـبب تعـــب الأي

  . مادمت لا أملك ما لا أزور به طبيبا أو اشتري به دواء
بــدأت الدراســة بجامعــة القــاهرة بشــكل جــدي فغيــرت نشــاطي 

فــي البيــت نســير علــى غيــر . نســبيا ونقصــت مــن التشــرد فــي الشــوارع
ـــا إلـــى الصـــبح. هـــدي ـــة . نســـهر أحيان نتحـــادث ونتنـــاقش حـــول الثقاف

  .ضحكا ونكتا" نقلبها " ثم . والمجتمع لدرجة الخصام
  

نفدت نقودي وتأزمت لكن أنقذني واحد من الاصدقاء بسـلفة 
هــذا المبلـغ ســيمكنني علـى الأقــل مــن . شـكرا لــه. جنيــه ١٠٠مبلغهـا 

دفع الايجار وكذا من أن أؤدي أنا أيضاً ثمن ما بـه أشـرب وأسـكر مـع 
  .الساكرين ممن يسكرون حين يختارون السكر

  

بهـا صـالة وغرفتـان . نسكتها جيدة واسعة ومفروشةالشقة التي 
موقعهــا فــي الطــابق التاســع يســمح لنــا برؤيــة . ومطــبخ وحمــام وبلكونــة

وفـــي مـــدخل كـــل عمـــارة مـــن . أمـــا الحـــي فهـــادئ. النيـــل القريـــب منـــا
والأصـــل فيــه هـــو الفـــيلات التـــي . عماراتــه أو فـــيلا مـــن فيلاتــه حديقـــة

  .بدأت تتحول عمارات
أغلب حـديثنا . مغربية الطبخ مصرية الطعم. تغذيتنا لا بأس بها

المحـور هـو . هـذه" التاريخية " حول محور أساسي عندنا في مرحلتنا 
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أي نحـن الطلبـة . لكـل منـا مقاربتـه الخاصـة. عقليتهـا وسـلوكها: المـرأة
بعض طلبتنا القدامى من غير الساكنين معنا يحكي لنا قصصا . الجدد

ميل إلى تصديق هذه المغامرات بعد أنا شخصيا لا أ. عن مغامراته هنا
لكنـي . أن عاينت صعوبة الاحتيال العاطفي المثمر مع الفتـاة المصـرية

  .لست يائسا من أن أجد منفذا ألج إليه وأنغمس فيه وأتنعم بحرارته
  

لـيس فقـط لانـه قربنـي مـن . لقد بأت أستأنس بالـدقي وبميدانـه
. كونه أكثر هـدوءاولكن أيضاً ل، هذه المجموعة من الاصدقاء الجدد

ــــاء  ــــاه بالاحي ــــة بالقــــاهرة إذا قارن ــــه يعــــد مــــن الأحيــــاء الراقي صــــحيح أن
فمـن الـدقي يمكـن لـك أن تسـير . لكن له استراتيجية كـذلك. الشعبية

مشــيا إلــى ميــدان التحريــر فــي مــدة لا تصــل لنصــف ســاعة تتمتــع فيهــا 
وبإمكانـك مـن الـدقي أن تأخـذ عـدة . بالنيل على مـرحلتين أو جسـرين

أمــا جامعـة القـاهرة وحديقــة . اصـلات نحـو الزمالــك أو نحـو الاهـراممو 
  .الحيوان وحديقة الأورمان فلا تبعد إلا بدقائق معدودة

ــــدقي مخبــــزة ومطــــاعم وثــــلاث محــــلات لبيــــع الخمــــر  وفــــي ال
" سعودي " ومقاهي وجمعية استهلاكية للمواد الغذائية وسوبر ماركت 

  " .الاهرام " الاستهلاكية لمن لا يريد أن يصطف في طابور الجمعية 
  

)١٤( 
  

ورغــم أنــه لــم يحــدث شــئ جديــد إلا أنــه  .تــأخر الحــديث معــك
كان من الممكن كما اعتدت في السابق أن استغل الفرصة لاسـترجاع 
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ــــة . الماضــــي أو استشــــراف المســــتقبل ولكــــن الحقيقــــة أن هــــذه الرغب
ولذلك آثرت أن أظل صامتا بدل أن أجاملك . ليست موجودة عندي

وكيــف لــم تمــر . أنــت تعلــم قصــتي منــذ الصــيف. ريع لــن تتحقــقبمشــا
بــل عانيــت فيهــا كثيـراً مــن المــرارة بســبب عــدم وضــوح ، العطلـة عنــدي

ــــام اختيــــارات وضــــرورات تتعلــــق  ــــت حينئــــذ أم ــــامي فقــــد كن خــــيط أم
وحسم الأمر كما تعرف بتوجهي . بالمستقبل داخل المغرب أو خارجه

ومــع ذلــك وبكامـــل .يــدووصــلت إليهــا وحـــدي وبمبلــغ زه. إلــى مصــر
بــل مــن أكثــر . الحــذر عشــت أســبوعين وحيــدا فــي حــي مصــري شــعبي

ري وعشــت فـي هــذه الفتـرة مــع المجتمـع المصــ. أحيـاء القــاهرة شـعبية
  ..أكله وأخلاقه : حياته اليومية
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وتابعــت راجــلا طريقــاً طــويلاً . أخـذت الحافلــة إلــى آخــر محطــة
ــــي إلــــى خــــارج القــــاهرة كثيــــرا فوجــــدت نفســــي وســــط ، جــــدار ســــار ب

ــاك . إنهــا المنطقــة غــرب الاهــرام. صــحراء حقيقيــة فعــلا. الصــحراء هن
ولكنــي . طريــق يمــر علــى عــدة ثكنــات عســكرية ولا أعــرف أيــن يوصــل

  .تركته وصعدت الحافة يميناً 
وجلست أتأمل الاهرام من بعيد وأتأمل القاهرة من بعيد وأتأمل 

وأحسست ، ة والبلدوتذكرت العائل. الصحراء من قريب وأتامل نفسي
قضــيت وقتــا هنــاك ثــم نزلــت وقطعــت الطريــق . أنــي فــي قمــة الســعادة
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. سرت وسط الصحراء فـي اتجـاه الاهـرام. صاعدا الحافلة إلى الشرق
  .حولي الرمال ذات الزمن القديم وأثار ثكنة عسكرية قديمة

  

فـإذا بقايـا  . وانتبهـت إلـى الارض. شعرت كأني طفل من الفـرح
ــــة قد ــــات مائي ــــذكرت أحــــد . يمــــة هــــى عبــــارة عــــن متحجــــراتكائن فت

فجمعــت منهــا . وأنــا نفســي اهــتم بهــا. اصـدقائي المهــتم بهــذه الاشــياء
  . عددا

مصــريون ، فــإذا بجمهــور كبيــر. وأخيــراً وصــلت لمنطقــة الأهــرام
وإذا بنـــاس لهـــم جمـــال وحميـــر وخيـــول معـــدة ، هنـــاك وســـياح أجانـــب

لــذهاب للأهــرام ومــع أنــي لــم أقــرر ا. فــذكرني ذلــك بــالمغرب. للســياح
فتمتعـــت بمشــــاهدة . هـــذا اليـــوم إلا أنــــي وجـــدت نفســــي أســـير إليهــــا

كنـت وحـدي .. أما أبو الهول فمـازال يتأمـل ويتأمـل . عظمتها وهولها
ـــار ـــى الاث ـــاس المتفـــرجين عل ـــين الن ـــين الاهرامـــات وب ـــي ، هائمـــا ب ولكن

ولهـــذا . الاهـــرام قصـــيدة شـــعر لا تكفـــي معهـــا قـــراءة واحـــدة. تمتعـــت
وفــي القــاهرة أمــاكن ... وأخــرى وأخــرى . أخــرى للاهــرامســأعود مــرة 

وأماكن كلها تفتح في المشـاعر انهـارا رقراقـة وتفتـق فـي الـذاكرة عيونـا 
  .للعطر والحب
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َحُلُّ العام الجديد العـام الجديـد يحمـل اسـما جديـدا . بعد غد ي
أقــول ســنة . وأقــول ســنة ســعيدة لــي. فــأقول ســنة ســعيدة لــك ١٩٨٥
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هـل تقـول أنـا . هـل تقولهـا السـنة. لا يقـول أحـد. نـت وأنـاأ. سعيدة لنا
ولكن شـفاهها ، سعيدة بكما كأن لها شفاه ؟ بل لها وهى تقول الكثير

كيـف . فـأقرأ معـي السـنة واسـمعها. وكلماتهـا نحـن. وشفاهها أنت، أنا
اعتـادت السـنوات . سـنة جديـدة وأنـا هنـا. تتبـدى كلماتهـا فـي وجوهنـا

وكنت كل مرة تتكلمني فيها تجدني في ، غربأن تتكلمني وأنا في الم
  ٦٨سـنة. وضـع رتيـب لا تغيـر فيـه إلا مـن حيـث ان الكلمـات تتعاقـب

فأنا أول مـن يلتحـق بـالتعليم وأنـا . العائلة فرحانة، تلميذ بالقسم الأول
  .الكبير

الطفـل التلميـذ لا . انه فـي الاعـدادي، التلميذ يمشي ٧٤سنة 
العائلــــة . الطفــــل تبســــم. واللاحقــــةوالســــنة والســــنة الاخــــرى . يتوقــــف

تحاول العائلة التشبث بالزمان والخـيط الـواهن . تحفظ الطفل والزمان
الطفـل التلميـذ  ٨٠سنة . تحاول العائلة التشبث بالزمان. يربط بينهما
يحـاول الطفـل الصـعود إلـى . السنة تنطق والشـاب يجهـر. في الجامعة

الصـــعود إلــــى قمــــة وتحــــاول الســــنة . قمـــة الســــنة الشــــاهقة فيتـــدحرج
  .إذن تعتلي السنة الطفل. الشاب فتصعد ولا تتدحرج

ولكنهـــا تجــــاوزت . مغـــامراتي التـــي أركـــب مازالــــت فـــي البحـــر
ر قــاربي ؟ إنــي أ. منطقــة الهيجــان ّ مــا والبحــر أمــامي وورائــي كيــف أســي

أبحــث عــن الاشــياء الجميلــة . أبحــث عــن الآتــي. أبحــث عــن الماضــي
كيـــف أجنـــي مـــن الســـنة بعـــض ي ؟  كيـــف أعـــيش أيـــام. فـــي الحاضـــر

  .؟السنة
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. البحــث عــن الماضــي يعنــي اســترجاع اللحظــات الجميلــة فيــه
الماضـي بـلا شـك ليسـت . ويعني الاستفادة مـن مسـاوئه لتفاديهـا الآن

ــه حقيقــة ــه حــالات، ل ــة مهمــا ثبتــت فلــيس لهــا وضــع . ولكــن ل والحال
إنـه . التلـونإن الماضي حالات بمعنى انه يحتمل كل دلالات . محدد

إنه موجود . ولكن ليست لتشكله صيغة ثابتة، يتشكل كلما استرجعناه
وكــل ، ولكــن كلمــا قاربنــاه تبــدي فــي تشــكل جديــد، دائمــا فــي حياتنــا

  .وكل حالة تستمد تركيبها من الراهن. تشكل حالة
  

ويتجلـى لـي . يتبدى لـي الماضـي فـي شـكل حـالات أحـن إليهـا
هـذا هـو الترتيـب العلائقـي . السـراب إنه البحـث عـن. مركز الثقل فيها

وبــه تتعلــق كــل الترتيبــات المكونــة مــن اللحظــات . وهــو المســند إليــه
ــة مــن ســير دائــب ــدة تضــاف إلــى هــذا . المكون غــدا تبتــدئ ســنة جدي

ولكنـــه . تــدخل باســـتئذان. وكـــل ســنة تهـــاجم الواحــد فـــي داره. العمــر
انهـا . هـاليست للسنة حقيقـة فـي ذات. استئذان المتغلب الذي يتواضع

انهــا . ولكنهـا حالـة طويلـة تتشــكل باسـتمرار طبقـا لحيـاة الـراهن. حالـة
ولمــن .ونحــن لا نلــم بهــا كاملــة. بنيــة تتهــدم باســتمرار وتنبنــي باســتمرار

فمعنـاه أنهـا قائمـة ، وهـى إذ انهـا حالـة. نلم بتبـديها لنـا فـي الـراهن منـا
ــا فــي اتحــاد وجــود معهــا. فينــا ــا. دون أن يعنــي ذلــك أنن ــادل  ولكنن نتب

فـــي التهــــدم دون  –أحيانــــا  –لأننـــا إذ نســــتمر نحـــن . التـــأثير والتــــأثر
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إنها مثل البناء الفوقي بالنسبة لنا نحـن . تتكسر السنة يتكسرنا، انبناء
ومع . فهى تستمد علائقها من أساس علائق الواحد منا. البنية التحتية

  .ذلك فإنها هى ونحن ندخل في شمولية تسير وتسير
  

)١٨( 
  

وأهميتهــــا لا . أولهمــــا وصــــول المنحــــة. ظــــر شــــيئين مهمــــينننت
حتــى . فلــيس لنــا هنــا جميعــا مــورد مــالي نعــيش منــه. تحتـاج إلــى نقــاش

وكل امكانياتنـا الماديـة لا . الحصول على مال من المغرب غير ممكن
هـذا فـي حالـة القيـام بعمليـة . تستطيع أن تسير بنا أكثر من شهر آخـر

سـتثنائي أنـا طبعـا لانـه لـيس بوسـعي تقـديم با. تكامل بين الافراد كلهـم
ولكن بوسع الاصدقاء الاخرين التعاون وتمطيط المدة إلى شـهر . شئ

والاخبـار تصـلنا مـن المغـرب . آخر على الاكثر مع مزيـد مـن التقشـف
ومنهـا مـا يقــول ، فمنهـا مـا يقـول إن المنحـة فـي الطريـق إلينـا. متضـاربة

وثــاني الشــيئين هــو . النهائيــة انهــا متوقفــة فــي انتظــار شــهادة التســجيل
ـــا فبـــدون موافقتـــه لـــن نحصـــل علـــى . موافقـــة أمـــن الدولـــة علـــى وجودن

  .التسجيل النهائي
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وللايـام . ها أنت ترى كيـف أن الايـام تمـر وتنقضـي تلـك الايـام
وتعــرف صــورة . فهــى تعــرف الجزئيــات والكليــات. آيــات وهــى لا تنــام
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هاأنـت تـرى . وتقـيم عليـه البرهـانالانسان ومفهومه وقياسـه واسـتدلاله 
فهـى تفـرق بـين المحـب . وتلك آياتها قائمـة مهمـا طـال الزمـان. الايام

والاحيـان . أقـول أحيانـا. ومحبوبه وبين الزهرة ولونها وبين اللـون ولونـه
  .أحيان

والانســـان ألـــوان . ففــي أي حـــين مــن الاحيـــان نبـــادر ونتصــرف
انفـذ إن اسـتطعت أن . بصـرومعجزاته ثابتة بالبرهـان فسـرح ال. وأحيان

وتأويل السلطان في هـذا المعنـى هـو . استطعت أن تنفذ لكن بسلطان
وتأويـــل الســـياق فـــي هـــذا . وهـــذا واضـــح مـــن خـــلال الســـياق. الزمـــان

  . المعنى هو السلطان لأن لونها واحد وحينهما واحد
وتأكــل علينــا وتشــرب . تلــك الايــام تمــر وتنقضــي وهــى لا تنــام

  .وتلعب
  )٢٠(  

  

وفــي . كنــت شــاردا فــي ابــن ســليمان، يــوم مــا واليــوم عمــرفــي 
وشــرود . وأنــا اليــوم شــارد فــي القــاهرة. آخــر كنــت شــاردا فــي اكــادير

ـــام ـــام يختلـــف عـــن شـــرود الاي ـــيس هـــو العمـــر. الاي ومكـــان . والعمـــر ل
وإذ أحكــــي أنــــي ولــــدت شــــاردا . الحــــدث لــــيس هــــو مكــــان الحــــدث

ازلتُ شاردا مرة أخرى ليس: أضيف، وظللت كذلك فـي الاحـلام أو  مَ
  .ولكن الواقع وبسبب الواقع. بالاحلام
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فهــى كبيــرة . لا أســتطيع أن أدرك القــاهرة بخيــالي لحــد الســاعة
وكـل جهـة . جدا وتعادل عدة مدن مـن مـدننا الكبيـرة فـي دفعـة واحـدة

ــــت لــــم أر القــــاهرة . قصــــدتها أجــــدها مركــــزا للقــــاهرة ومــــع ذلــــك مازل
ولـيس ذلـك عنـي ببعيـد وأنـا . حيةالجديدة ولا القاهرة التاريخيـة السـيا

ـــت . الـــذي يظـــل طـــول النهـــار يهـــيم دون هـــدف وحتـــى الدراســـة مازال
ومللــت مــن التــردد علــى الكليــة مــن غيــر نتيجــة . للاســف غيــر ممكنــة

كــأن الارض انشـــقت . ومــن غيــر أن أصــادف واحــدا يمــت لــي بصــلة
. أو كــأن النــاس ســقطوا وحــدهم دونــي. فســقطت وحــدي دون النــاس

  .نشقت فسقطت الارض في الارض وبقيت وحديكأن الارض ا
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ــــدأت الدراســــة هــــذا الاســــبوع أمــــا . وهــــذا موضــــوع آخــــر. ابت
ســارة ، أوضـاعي مضـحكة ومبكيـة. الترتيبـات الاداريـة فقـد أنهيهـا غــدا

. وكــلا الـوجهين لــه صـفة المــرارة. والنــيض فـي أقصــى درجاتـه. ومحزنـة
نقاشـــات بهـــذه وقـــد جـــرت . هنـــا طلبـــة مغاربـــة عبـــارة عـــن مجموعـــات

. الشـقة وكــان مـن المحتمــل أن أبـدأ مــن جديـد فــي البحـث عــن ســكن
. نحــن الآن أربعــة وقــد رحــل خمســة. لكــن انســحب أفــراد وبقــى أفــراد

ـــوم  ـــك حاجيـــات الن هـــذه الشـــقة جميلـــة واســـعة ومفروشـــة بمـــا فـــي ذل
وأنــا مضــطر للعــيش هنـا رغــم أنــي قــادر أن أعــيش . والمطـبخ والضــيافة

ان مــن القـــش كفـــرخ الحمــام البـــري الـــذي فــي أي موضـــع حتــى لـــو كـــ
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وقــد قلــت . والاختيــار لــيس مــن حريتــي فأنــا مجبــر. اصــطاده الاطفــال
المأساة في هذه المأساة فهـو . لك إني أشعر منذ البداية بشئ يقودني

لن يكون بجيبي قرش واحد ويظهـر . ان ميزانيتي لن تصل بي إلى زمن
  .اني الوحيد في هذه الحالة
التفكير فـي المأسـاة لان ذلـك سـينغص علـىّ قررت أن استبعد 

ومازال السندباد يشد الشراع في اتجـاه . السر أن هذه مغامرة. حياتي
قد يصادف فيه جزيرة خضراء وقد يصادف جزيرة مقفرة وقـد لا تجـد 

  .سوى البحر
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لأنـي متـيقن . وكنـت أتمنـى أن تكـوني معـي. لقد افتقدتك كثيرا
ولــيس عليهــا مــن . ولكــن هــى الايــام. جبكأن الحيــاة فــي القــاهرة ســتع

ومــرة نحــن تحتهــا . مــرة نحــن لهــا ومــرة عليهــا. وإنمــا هــو علينــا. ذنــب
حـــين تصـــبح المـــرات مـــرة . ومــرة بينهـــا ومـــرة ومـــرة إلـــى آخـــر المـــرات

لاشك أن الامصار التي نزلت بـالمغرب . هى الأيام وهم نحن. واحدة
بــون الامصــار وبخاصــة قلــوب الــذين يح. أدخلــت الفرحــة فــي القلــوب

وكل ذلك علـى وزن . ويحبون الأزهار ويحبون الانهار ويحبون الاقمار
أفعــال لانهــم يحبــون الافعــال أيضــاً وبخاصــة مــا تعلــق منهــا بالامصــار 

أين قمرك يـا تـرى ؟ هـل هـو فـي جيبـك أم . والازهار والانهار والاقمار
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معـذرة للقمـر إذا كـان يضـيق ويتسـع . على صدرك أم في أصبع رجلك
  . سب مقام السامعح

  .والاحلام تبقى أيضاً . .والذكريات تبقى . ن الايام تمضيأ
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ـــا جـــاء مـــن الشـــؤون  اليـــوم فـــي وزارة التعلـــيم أخبرونـــي أن جواب
. وقد يكون سلبيا. قد لا يكون خاصا بي. العربية يتعلق بطالب مغربي

ــا فســيلزمني بعــين شــمس وإذا كــان ، فــإذا كــان خاصــا بــي وكــان إيجابي
وتلــك  .. خاصــا بــي وكــان ســلبيا فســيلزمني بمغــادرة التــراب المصــري 

  . طمى مشاكلي كبرى الطامات الطامية في
منذ يومين أو ثلاثة وجـدت نفسـي أعـود لـنفس الحالـة النفسـية 

وهـــى حالـــة . التـــى عشـــتها خـــلال الاســـبوعين الاولـــين لوصـــولي مصـــر
واصـــبحت مـــن جديـــد أفكـــر فـــي المصـــير . القلـــق والتـــوتر والاكتئـــاب
ــــذي ينتظرنــــي ــــدارك ، إذا عــــدت لعــــين شــــمس. المجهــــول ال كيــــف أت

ة ان عين شـمس تجبـر الطالـب علـى الدروس التي لم أحضرها وبخاص
ـــى المـــواد الكتابيـــة التـــي يمـــتحن فيهـــا  إنجـــاز بحـــث طويـــل يضـــاف إل

وإذا . الطالب قصد الحصول على شهادة السنة التمهيدية للماجستير
وأنـا لا أملــك تـذكرة الرجـوع ولا مقابلهــا ، رفضـت كيـف اعــود للمغـرب

  .المالي ؟
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ـــالقوة هـــذا . لا مـــن أقصـــد ولا مـــن أتجـــه إليـــه الواقـــع مقابـــل وي
لم هذه الامـواج تتقـاذفني ويجرفنـي عكـس المـد للـوراء ؟ يـوم . ضعفي

. ســـأتعرف علـــى شـــكله ولونـــه وصـــيغته. الســـبت ســـأعرف هـــذا الامـــر
هــو أمــر علــى كــل . ســأتعرف علــى ملامحــه ولــون عينيــه ولهجــة لســانه

  حال فهل يكون من نوع الامور التي تتآمر؟
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أتنــاول وجبــة الفطــور . سأســتيقظ حــوالي التاســعة. غــدا الســبت
ومــن هنــاك أمشــي علــى القــدمين . وأركــب الحافلــة إلــى ميــدان التحريــر

  . إلى القصر العيني حيث وزارة التعليم العالي
وغــدا الســبت سيتصــل بعــض الطلبــة بالســفارة المغربيــة لمعرفــة 

كمـا قـد يحمـل فقد يكون يوم غـد حـاملا مـا يسـر  . آخر أخبار المنحة
  .وآخر علينا.. وآخر علينا .. يوم علينا . وتلك الايام. ما يتعب
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ســأبقى فيهــا ولكــن . الـذي حــدث أنهــم لــن يطردونــي مــن مصــر
فقـــد علمـــت فـــي وزارة التعلـــيم أن موافقـــة أمـــن . شـــرط تغييـــر الجامعـــة

ــة جــاءتني مقرونــة بعــين شــمس وأنــي يجــب أن أجــدد الاتصــال . الدول
غير أنـي يجـب أن أجـدد . ن إذا رغبت في تغيير الجامعةبقسم الوافدي

غيــر أنــي لــن . الاتصــال بقســم الوافــدين إذا رغبــت فــي تغييــر الجامعــة
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سأعود لعـين شـمس الجامعـة التـي أحببتهـا منـذ . أحاول شيئا من ذلك
أطلعـت علـى مــواد . سـأعود و أتحمـل جميــع الصـعاب. وصـلت إليهـا 

  .الأساتذة فأعجبني كل ذلك المقرر في هذه الجامعة و على أسماء
. سأسحب ملفي من جامعة القـاهرة و أعيـده ثانيـة لعـين شـمس
. لكن لابد أولا أن نتوصل الجامعة بجواب الأمن الذي قلت لـك عنـه

ثم لابـد أن اعـرف هـل هـى مسـتعدة لتقبـل ملفـي مجـددا بعـد أن سـبق 
وآخــر قــد ، أرأيــت إذن كيــف هــى الايــام ؟ يــوم علينــا. لــي ســحبه منهــا

  لم لا ؟. ون لنايك
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فــي أرض الغربــة يصــبح لكــل شــئ يــذكرك بــالوطن طعــم كرائحــة 
تكـون لحظـة سـعيدة تلـك . القرنفل الذي كنت أشـمه فـي رأس والـدتي

يـدفعك . التي ترى فيها رجلا أو امـرأة تلـبس جلبابـا فـي أحـد الشـوارع
  .؟!هل أنت مغربي: الحنين لأن تبدي تعجبك و إعجابك فتسأله 

ـــى فـــوق المعنـــى الأصـــليكـــل شـــئ  الســـيجارة . يصـــبح لـــه معن
المغربيـــة التـــي يحـــدث أن تقـــع بــــين يـــديك كالعصـــفور الشـــتوي أيــــام 

الشاي الأخضر الـذي كـل مـرة تعـده تشـفق علـى إتمـام شـربه ، الصيف
كـل شـئ .. لجريـدة المغربيـة ا، الأغنيـة المغربيـة، حتى لا يفوتك تأملـه
  .له معنى فوق المعنى 

٣٨
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. يلــبس الحقــائق الصــغرى حقــائق عظمــى فــي أرض الغربــة زمــن
احـــتفظ : وتجــدني شــديد الحــرص علــى بعـــض الاشــياء البســيطة جــدا

بعلبتــين فــارغتين واحــدة للشــاي والثانيــة لمســحوق الصــابون واحــتفظ 
وكلمـــا . بعلبـــة ثقـــاب لا أســـتعملها الا فـــي بعـــض الحـــالات الاســـتثنائية

  .وضعتها في يدى تأملت الصورة المرسومة عليها
  ..م زمانأياوتذكرت 
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لـم . كانت جولـة هـذا اليـوم رائعـة جـدا فـي اتجـاه جنـوب القـاهرة
قلــت مـــن الاول إن القــاهرة هائلـــة . أســتطع أن أبلـــغ مــا وراء حـــدودها

دخلــت فــي منــاطق الريــف حيــث تنتشــر . وأكبــر مــن أن يحــدها البصــر
وحيـث الفلاحـون يزرعـون الخضـراوات ونبـات . أشجار النخيل بكثافة

الذي يحمله عادة أصحاب العربات المجرورة بواسطة الخيـل البرسيم 
حيث يقدمونه لـدوابهم فـي كـل وقـت يتوقفـون . أو الحمير في المدينة

رأيـــت هنـــاك الفلاحـــات القرويـــات بلباســـهن . فـــي انتظـــار زيـــون جديـــد
ـــــف فـــــي عـــــدوهم ولعـــــبهم ورعـــــيهم  الملـــــون ونحـــــافتهن وأطفـــــال الري

ـــــر للجـــــاموس وقطعـــــان الغـــــنم و المـــــاعز واستئ ناســـــهم بركـــــوب الحمي
ورأيـت فـي هـذا المكـان . المتميزة فـي الريـف المصـري بلونهـا الأبـيض

  .بل النيل نفسه قيل أن تلوثه القاهرة، الترع المشتقة من النيل
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تسـمى القريـة التـي وصــلت إليهـا مشـيا وشــربت كأسـا مـن الشــاي 
  .مدينة النقرس، في أحد مقاهيها الشعبية
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كانت رحلة جميلة غيرنـا فيهـا . في بورسعيد قضينا يومين كاملين
بورسـعيد مدينـة صـغيرة . الجو الذي نعيشه منذ ثلاثة أشهر في القاهرة
لكـــن المواصـــلات إليهـــا . تبعــد عـــن القـــاهرة بأزيــد مـــن مـــائتي كيلــومتر

وهـى . وهـى غيـر مزدحمـة بالسـكان ورخيصـة الطعـام. موجودة ومريحة
ــةعلــى العمــوم ســوق معفــاة مــن الضــرائب الجم الســلع فيهــا غيــر . ركي

ـــة بـــل مســـتوردة أمـــا التشـــدد فهـــو فـــي الخـــروج بالســـلع خـــارج . مهرب
. ولكــن رجــال الجمــارك تســاهلوا معنــا لمــا عرفــوا أننــا مغاربــة. بورســعيد

. هذا بالإضافة إلى أننا لم نحمل معنا مقتنيات غالية كالإلكترونية مثلا
وم أمـس فقـد أمـا يـ. وكل ما اقتنيناه بعـض الملابـس وحاجيـات الحمـام

ــــا كثيــــرة ــــدولي للكتــــاب حيــــث اشــــترينا كتب . قضــــيناه فــــي المعــــرض ال
" والغريب أني لم أستطع الحصول على بعض الكتب المعينة ككتـاب 

ــيس فــي المعــرض فحســب بــل فــي مكتبــات . لأرســطو" فــن الشــعر  ل
  . القاهرة نفسها

ومن المؤكد أني سأعود للمعرض غدا مع العلم أنـي أنفقـت كثيـراً 
والواجـب أن أقصـد فـي النفقـات لأن المنحـة . سعيد والمعـرضبين بور 
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ـــي أنـــا  ـــا هنـــا مقطـــوع مـــن شـــجرة والشـــجرة الت ـــي وأن لا تســـمن ولا تغن
  .مقطوع منها يابسة واليبس الذي هو صفة لشجرتي جاف
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. جاء وقت حـديثك فيـه عـن ذكريـاتي، السنة الماضية في فاس
الآن أنــي قــد اســترجع ويظهــر لــي . وكــان ذلــك لهــدف أن أخبــرك بهــا

ـــي تعرفهـــا أو التـــي لا تعرفهـــا. معـــك الـــذكريات مـــرة أخـــرى . ســـواء الت
وسيكون ذلك مناسبة لعشق الماضي على الرغم أني مازلت لم أكتب 
إليــك بالشــكل المطلــوب عــن حيــاتي هنــا مــن حيــث العــيش والدراســة 

ثلاثة محـاور متداخلـة يجـوز الفصـل بينهـا إجرائيـا للمسـاعدة . والحياة
ـــ ـــابيعفـــ. ى تفســـير ظـــاهرة وجـــوديعل ـــا لا أؤرخ للمرحلـــة . وا غي . .ان

لأنـي لا أريـد كتابـة اليوميـات ولكـن فقـط  . فالتاريخ عارض في يوميـاتي
  .كتابة يوميات للكتابة فأفهمني

  

لـــم تخلـــق فـــي  –كمـــا هـــو مفـــروض    –ومازالـــت تجربـــة البعـــد 
الرغبة العميقة الجارفة والمقرونة بالانسياب والغزارة فـي الكتابـة سـواء 

فكمـا تلاحـظ فـي يوميـاتي مـازال الايقـاع لـم . في اليوميات أو الرسائل
كتبـــت وبعـــد انقطـــاع دام ســـنة جـــاءتني رغبـــة مـــا فـــي الكتابـــة ف. يتغيـــر

لقصــيدة مــرة ثانيــة فيمــا ثــم جــاءتني ا. .قصــيدة ضــمنتها أشــياء قديمــة 
  .فالحياة مقاطع، ولا عجب. بعد لكني كتبت منها مقطعا واحدا
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أصــبحت الشــهور . هــا أنــت ترانــي أعــد بالشــهور ولــيس بالايــام
أنـا . لكنـي لا اسـتعجل هـذه العملـة. عملة صعبة أتعامـل بهـا مـع الـزمن

 فهـــذا الزمـــان. أعـــرف أن الشـــهور كثيـــرة وأن التفكيـــر فيهـــا قـــد يحـــزن
ــو فكــرت فيــه أشــدد . ( الزمــان مثــل البعيــر. صــعب وســأزيد صــعوبته ل

يجــب أن تلاطفــه ) علــى هــذا التشــبيه البشــع لانــه فــي أمثالبنــا كــذلك 
. ولـيس سـهلا لتركبـه كيـف شـئت. لانـه لـيس غبيـا وأصـما. وتحذر منـه

فاحـذر أن . فهو يحمل في قلبه حقدا متراكما قد ينفجر في أي وقـت
فتفقــــد ، حـــاذر وستصــــبر مـــا تبصــــره. فجــــارتقـــوم بمــــا يســـبب لــــه الان

أو تنحجــر وتصــبح ، أو تصــاب بالدوخــة والرعشــة، أعصــابك وتجمــد
مسحوقا تلصقه الريح على النوافذ في لـون داكـن كالغبـار الـذي يطلـي 

  .عمارات القاهرة
  

أفكر أحيانا في أفضل الصيغ التي أبني فيها توازني مـع الوقـت 
ــه. الآتــي ــر الاتــي معطــى لامفــر من ــألم كثيــرا اعتب وأبحــث كيــف . فــلا أت

أنُظـر كيــف ترانـي ملزمــا ، أعيـد صـياغته ليكــون آتيـا معــي ولـيس ضــدي
ـــة صـــيف هـــذه الســـنة لأســـتعد للامتحانـــات . بالبقـــاء فـــي القـــاهرة طيل

وكـــذلك يأســـف الاصـــدقاء . ســـينتظرني الاهـــل ويأســـفون لعـــدم عـــودتي
  .وكذلك أأسف بدوري
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صـــور .. فـــي المجـــرد أمـــا المغـــرب فبعيـــد بعيـــد لا يـــرى ســـوى 
ومفــاهيم وأبيــات شــعر تثيــر العواطــف والخيــال وتقــود المتــذكر لعــوالم 

أمــا القــاهرة فمعــروف عنهــا فــي الحــديث المشــهور . تبعــده عــن عــوالم
انها تتعب الـداخل إليهـا لانهـا تربـه ولا تعطيعـه لا مـن حيـث يـدري ولا 

 ولــة وراء ظهرهــا لاومرجــع ذلــك لكــون يــدها مغل. مــن حيــث لا يــدري
هـل كلهــا مــدة للـذي يــرى فقــط ؟ . مـرت اشــهر كاملــة. .تبسـطها أبــدا 

ـــة جديـــدة  هـــذا .. أحـــس كأنـــك انقطعـــت عـــن الماضـــي وبـــدأت مرحل
الان وقـد انقطعـت الاسـباب بينــك .. مجـرد احسـاس قـد يكـون كاذبـا 

ـــي أن لا تحتـــرف الاوهـــام . .أريـــدك أن تعـــيش حاضـــرك ، ن الماضـــيوب
سـر حيـث قادتـك قـدماك حتـى . فـاذا عزمـت فتوكـل. التي كنا نحترف

الاول مــن العســـل والثــاني مــن الزبــد ربمــا زبـــد . تصــادف أنهــارا ثلاثــة
اشــرب حتــى كأنــك الاخطــل يــدخل . أمــا الثالــث فمــن الخمــر. البحــر

  .تلك نعمة تبقيها خالدة. على الخليفة الاموي
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اعتقد اني لم أحدثك عـن الأصـدقاء الـذين يسـكنون معـي ولـم 
اليوميــة التــي نعيشــها داخــل المنــزل ولا حتــى عــن  احــدثك عــن الحيــاة

بعـــض المشـــاكل التـــي نعيشـــها بشـــكل جمـــاعي وبعـــض القضـــايا التـــي 
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وأكتفـي هـذه الامسـية . تشكل بالنسبة لنا موضوعا طريفا في الحديث
ــان أشــير إلــى موضــوع واحــد مــن تلــك المواضــيع وربمــا مــن أهمهــا . ب

؟ الـــم تكـــن  لـــم العجـــب ؟ ألســـت فــي مـــوقفي ومعـــي. موضــوع المـــرأة
تتلــذذ أيــام كنــت أحــدثك عــن علاقــاتي ايــام زمــان ؟ فعــلا هــو موضــوع 

أمــا . ومــا يهــم الجميــع فهــو للجميــع. لاننــا كلنــا نــتكلم فيــه، أراه مهمــا
وأمــام حصــار الغربــة فــلا تنعشــنا . الــدافع إليــه فيختلــف مــن بيئــة لبيئــة

  .سوى عطور النساء وتفاصيلهن في الشارع
  

ات الجنســـية ولكـــن أيضـــاً عـــن نتحـــدث لـــيس فقـــط عـــن الرغبـــ
ــــوجي للبنــــت المصــــرية وعــــن  التركيــــب النفســــي والاجتمــــاعي والفزيول

لكــن . مسـائل الختـان والأعــراف والـزواج وأنــواع العلاقـات وغيــر ذلـك
  .اكثرنا شطارة مازال لم يستطع إقامة علاقة ناجحة مع فتاة مصرية

  

ن لكـ. كل واحد يسعى ليجد بارقة امـل تربطـه عاطفيـا بالقـاهرة
وى الخمـر كمخلـص مؤقـت ينسـى مجموعة منا لا تجـد فـي الاخيـر سـ

حتــى الــذي لــم يشــرب . .ة وأمســية البارحــة كانــت جــد رائعــ.. ويــذكر 
واستمعنا لمارسـيل " كاسيت " استعرنا جهاز . شارك الآخرين فرحتهم

أقمنـا هـذا الحفـل لنشـارك ، وعزيزة جلال ونـاس الغيـوان ونجـاة اعتـابو
تفـل بالـذكرى الثانيـة لمـيلاد ال إنـه يجـب أن يحأحد أصدقائنا الذي قـ

  ..حبه 
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مــرة حــار جــدا ومــرة بــارد جــدا ومــرة . الطقــس هنــا غيــر مســتقر
تأتينــا زوابــع مــن الصــحراء فتتحــول ســماء القــاهرة وشــوارعها . عاصــف

هم . أما الامطار فلا تسأل عنها. إلى غبار كأن القيامة توشك ان تقوم
لا توجــد . الشــتاء مــع انــي لــم أر مطــرا بالقــاهرةيقولــون إننــا فــي فصــل 

ومـــع ذلـــك فقـــد كنـــت معجبـــا بطقـــس . ســـوى بعـــض الســـحب العـــابرة
. لانــه معتــدل حتــى كأنــك فــي الربيــع ولا ربيــع، الأســابيع التــي مضــت

أســــتأنس بــــدفء الشــــمس وصــــفاء الســــماء فأنقــــل نفســــي إلــــى ربيــــع 
  .الذكرى

د وفصــل مـثلا فصـل بـار . الفصـول هنـا تتحـدد بـالحرارة وحــدها
. ولـي مـع الفصـل الحـار موعـد داخـل هـذا الزحـام. معتدل وفصل حار

  .مواعيد تتابع فرادى وجماعات
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ـــين العـــودة للمغـــرب هـــذه الســـنة أو قضـــاء  أصـــبحت متـــرددا ب
فأمــامي امتحــان فــي . .يف بمصــر وانتظــار الســنة القادمــة عطلــة الصــ

ســــلبيات  للبقــــاء والــــذهاب معــــا. اكتــــوبر وأنــــا الآن فــــي بدايــــة مــــارس
ومــن أصـــعب ســلبيات البقــاء هـــو أن أظــل ســنة أخـــرى .. وإيجابيــات 

ثـم كيـف . .بة التي تمشـي أمـامي مبعدا عن هذه البنية المغلقة المكهر 

٤٥
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لي أن أقضي شـهرين وحـدي فـي عـز الصـيف حيـث قـد تصـل الحـرارة 
أو أكثر ؟ كيف اجد سـكنا ؟ السـكن متـوفر ولكنـه غـال اذ  44درجة 

  .لا تقنط والنتظر فأمامك المرحلة. كاملة  ليس بوسعي تأجير شقة
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فما أن تصلك رسـالة مـن . الرسائل بالنسبة لنا لها رمزية عميقة
المغرب حتى تسبق إلى خطفها وفتحها باسـرع مـا يمكـن قصـد التهـام 

وتجــد كــل الاصــدقاء يلتفــون حولــك ويســألونك مــن . مــا ورد داخلهــا
ــا ــاك عنــد مــن جاءتــك هــذه الرســالة ؟ مــا هــى اخب ر المغــرب ؟ هــل هن

مـــا أســـعدك جاءتــــك رســـالتان مـــرة واحــــدة أو : أمطـــار ؟ يقولـــون لــــك
: ويتحسـر أحـدهم قـائلا.. جاءتك يوم أمس رسـالة وهـذا اليـوم رسـالة 

لمــاذا لــو .. أمــا أنــا فالــذي يحيرنــي أنــي لــم أتوصــل برســالة منــذ شــهر 
  يكتبوا إليّ ؟

، ومفهــو يكتــب رســائل طــول اليــ. أحــد أصــدقائنا ظــاهرة وحــده
يكتـب فـي البيـت وفـي . ه خمس صفحاتوأحيانا تتجاوز الرسالة عند

دفـــاتر الرســائل تنقضـــي عنـــده . المقهــى وفـــي المـــدرج وفــي أي مكـــان
وهـو أول مـن يقــوم فـي الصـباح للبحـث عـن ســاعي . بسـرعة لا تتصـور

واذا لــم يجــده يســأل عنــه كــل مــن رآه مــن أقصــى الــدرب إلــى ، البريــد
  من هنا ؟ هل مر" البوسطجي : " اقصاه

  

٤٦



 

٤٧

)٣٦(  
  

الواقــع أن فــاس وواقـــع الجامعــة فــي فـــاس يظهــر لــي الآن وأنـــا 
يظهـر لـي بشـكل . بعيد جدا عنه مكانا وزمانا ولست بعيدا عنه ذكـرى

الان فقـط ادرك بعـض الاشـياء التـي كانـت غائبـة عنـي فيـه وأنــا . متميـز
  . اعيشه بمثله وبكامله

انفلـت  . لقد انفلت ذلك الواقع من يـدي بكـل حلاوتـه ومرارتـه
انفلـت هـو أم افلـت أنـا ؟ مـن انفلـت كالمـاء . كالماء من بين الأصابع
  من بين أصابع الآخر ؟ 

أتــذكر فــاس فتــأتيني الــذكرى فــي حــد ذاتهــا وتــأتيني ذاتهــا فــي 
ظـروف . تأتي بعـد انقطـاع راجـع للظـروف الخاصـة التـي تعرفهـا. حدها

ــة بالتوقعــات والانتظــارات لكنهــا تبقــى دائمــاً فــي اطــار حــدودها ، مليئ
المرسومة والمحتومة باسـباب نعـرف بعضـها وبعضـها يتولـد دون سـابق 

  . انذار
هنــاك فــي ســاحات الجامعــة . الرســم المحمــومأرســمها وأعــانق 

مرورا بكليـة العلـوم ، من كلية الآداب إلى الحي الجديد في أيام مجده
أستحضـر الجامعـة بفضـائها ، والحي القديم ومداخل المطعم الجـامعي

تختفــي كــل مشــاكل . بشــوارعها المبللــة بــالطين الاحمــر. ثــم باســوارها
لا يبـــدو فـــي . ســـيناها هنـــاكتختفـــي كـــل المـــرارة التـــي قا. تلـــك البقعـــة

  .علامات تشير وتوحي وتولد الحنين. الرسم غلا المجسدات
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وهكــذا يعشــق الإنســان دائمــا ماضــية مهمــا كــان مؤلمــا وهكــذا 
  . تولد الغربة دائما حنينا للوطن مهما كان قاسيا

نلتــق لــم . أستحضــر ملامــح فــي بســاطة الربيــع وعمــق الخضــرة
زمــان يمــر وتســير الأيــام بخطاهــا وكــم . منــذ زمــان وقــد يمــر زمــان اخــر

كيــف لا يســـتطيع هــذا الكـــائن ان . الثابتــة وكأننــا ننســـى حتــى أنفســـنا
يســـمع صـــوت أمـــه وقـــد تعـــود ســـماعه لســـنين طويلـــة ؟ كيـــف لا يجـــد 
نفسه جانـب والـده ؟ كيـف لا يـرى أحلامـه القديمـة إلا عبـر الـذكريات 

وتسير  .؟ ويريد أن يرى كل الوجوه التي أحبها فإذا هى محض سراب
  . الأيام وهذه قصتنا وهذه حكاية القصة

أخذت التسـجيل المبـدئي مـن جامعـة عـين شـمس ولـم يبـق الا 
وذلــك لــن يــتم الا بعــد ان تــدفع الســفارة نيابــة عنــا . التســجيل النهــائي

ــــدرها  الجامعــــات . جنيــــه اســــترليني للطالــــب ٦٠٠رســــوما جامعيــــة ق
. جنبــي بالدراســةالمصـرية كلهــا تطلــب مبــالغ باهظـة مقابــل الســماح للأ

لكـــن الســـفارة لـــن تـــدفع هـــذا المبلـــغ الا بالحصـــول علـــى المـــنح مـــن 
  . أي أن التسجيل النهائي يبقى معلقا مثلما الطالب معلق. المغرب
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ــة والاخــرى ان ، مازلــت فــي مصــر كمــا تعــرف أحــاول بــين الفني
أعرف كيف تطلع الشمس وكيف يهـدي القمـر أضـواءه لكـل المحبـين 
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أرى القمــر وكــل النجــوم التــي  . والمغتــربين فــي بقــاع الأرضوالعاشــقين 
  .أحاول أن أكلمها وأبعث معها سلامي. كنت أراها في بلادي

مازلــــت فــــي مصــــر ومازالــــت الشــــمس والقمــــر يحجبــــان عنــــي 
  . اسرارهما
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نحــــن مغاربـــة قبـــل كــــل شـــئ ولغتنـــا هــــى . لا لســـنا فرنســـاويين
ولكــن مــن سيصــدق هــذا الكــلام ؟ كلمــا ســمعنا ســامع نكلــم . العربيــة

لــــم لا لكــــن  –نعــــم  -الاخــــوة عــــرب ؟ : بعضــــنا إلا ســــألنا بفضــــول
ــالعربي  ــتكلم  –تتكلمــون ب يلــي ولكــن هــذا لــيس  -ألا تســمعنا ؟ . .ن

لامكــم هــو ك –كــان ككلامنــا لــو كــان عربيــا ل -ومــا هــو إذن ؟ . عربيــا
انـتم . كـل الـبلاد العربيـة تعتـرف بـذلك.. نعـم  -هو العربي الوحيـد ؟ 
أنـا كنـت حاسـس أنكـم . آه. نحن من المغرب -من أي بلد والنبي ؟ 

وقبـــل كـــل شـــئ أنـــتم . لان فرنســـا اســـتعمرتكم. تتكلمـــون بالفرنســـاوي
  .قريبون من أوروبا وأخلاقكم فرنساوية

وأننـا . ولت أن تقنعه أن لنـا لهجـة عربيـةقليل من يصدق لو حا
صاحبة كشك سجائر . كثير يجهل عنا كل شئ. نؤمن بالوحدة العربية

مــن مصــر ؟ طالبــة فــي " حتــة " قريبــة مــن ســكنانا ســألتنا هــل المغــرب 
الثالثة جامعي سألتنا هل نحـن مسـلمون ؟ هنـاك مـن يسـألنا هـل عنـدنا 

هــل رأيــت إذن إلــى أي . دور ســينما وأغــان وعمــارات عاليــة وجامعــات

٤٩
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لكن أغلـب المصـريون . حد يكون إعلامهم مقصرا في التعريف بوطننا
كأننـا . إن لم أقل كلهم يرتاحون إلينا كمغاربة ويحدثوننا عن مشاكلهم

ـــدم والقرابـــة وهـــم يعرفـــون المغـــرب مـــن خـــلال ســـمعته . إخـــوة مـــن ال
ل وهم يعرفـون المغـرب مـن خـلا. السياحية وشهرته في لعبة كرة القدم

ولكــنهم لا يعرفــون أيــة . ســمعته الســياحية وشــهرته فــي لعبــة كــرة القــدم
تفاصـــيل عـــن مســـتوانا الاجتمـــاعي والاقتصـــادي والثقـــافي إلا مـــن لـــم 

  .يستسلم لحصار الاعلام المصري
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ودعتنــي العائلــة فــي محطــة . لــم يكــن ذلــك اليــوم كبــاقي الايــام
لــم يصــحبني أحــد . كانــت خائفــة علــى نفســي. ســيارة الأجــرة بالــدموع

لــم . الســبب أنــي اســتنفدت كــل إمكانيــات العائلــة. مــن الأهــل للمطــار
بل لقد كنت مضطرا لبيع بعض الاشـياء . أترك في جيبهم مليما واحدا

  . للمطارالشخصية لأغطي نفقة وصولي 
كيـــف أركـــب ، فـــي ســـيارة الأجـــرة كنـــت أفكـــر فـــي شـــئ واحـــد

الطــــائرة ؟ يمكــــن لــــك بعــــد ذلــــك أن تتصــــور مشــــهد مســــافر محمــــل 
أيـن سيضــع حقائبـه وكيــف يجتــاز . بالحقائـب يــدخل المطـار لأول مــرة

ــــة والجمــــرك ــــى . نقــــط المراقب ــــه بنفســــه إل يأخــــذ هــــذا المســــافر حقائب
ــــه يجهــــل الحــــزام المت ــــذي وضــــع لهــــذه مســــتودع الطــــائرة لأن حــــرك ال

وفـــي الطـــائرة يكـــون عليـــه أن يتـــأقلم مـــع الظـــروف الجديـــدة . المهمـــة
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ويســـتمع علـــى الأقـــل بتفقـــد ملامـــح الـــوطن الـــذي يغـــادره مـــن خـــلال 
  . النافذة الصغيرة

مـاذا أعمـل . كيف أصـل، في الطائرة كنت أفكر في شئ واحد
عرفـه  ؟ قضيت الرحلة كلها صـامتا جـاهلا كـل شـئ عـن القـاهرة إلا مـا ي

ولمـا حلقـت بنـا . فـي أثينـا غيرنـا الطـائرة. كل واحد عن عاصـمة مصـر
لأن . فـــوق القـــاهرة فـــي الليـــا خفـــت علـــى نفســـي أكثـــر مـــن أي وقـــت

الاضواء المترامية على مسافات أدهشتني وأدركـت أنـه علـىّ أن أكـون 
  . وسطها بعد ساعة ونصف أو أقل

يت كـذلك قضــ. ولكننـي قــررت بكـل هــدوء أن لا أدخلهـا لــيلا
خصصــــة للخطــــوط ليلتــــي منزويــــا فــــي أحــــد أركــــان قاعــــة الانتظــــار الم

  .المصرية أغفو وأصحو
أبصـــر مـــن عيـــون احمـــرت مــــن التعـــب وجـــوه أنـــاس ينتظــــرون 

ـــت أراهـــا فـــي . ذويهـــم ـــين وجـــوه أراهـــا وأخـــرى كن ـــة ب ـــت المقارن حاول
. أخذ منـي التعـب واسـتنفدت سـجائري. التليفزيون فوجدت فرقا كبيرا

رى كان بعض المصريين يدخل معـي فـي حـديث عـابر بين الفنية والاخ
حاولـت أن أتـذوق . فالمصريون كرمـاء فـي السـجائر. ويناولني سجائره

الطعـــم الجديــــد للســــجائر والطعــــم الجديــــد للكــــلام والطعــــم الجديــــد 
وأخـذت بعـض المعلومـات عـن القـاهرة ولكنـي رفضـت بعـض . للوجوه

احــد فــي قاعــة كــان كــل و ". داهيــة " المســاعدات حتــى لا أروح فــي 
  .بل غريب مبالغ فيه. الانتظار على يقين من أني غريب
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. صدقني إذا قلت لـك إنـي لا أعـرف لـم أكتـب هـذه اليوميـات
ــر ؟ هــل لأنــي  هــل لأنــي تعــودت علــى ذلــك منــذ ســبع ســنوات أو أكث
تعودت أن اكتب ؟ أود أن أحدثك عن بعض الاشـياء الشخصـية جـدا 

ــيس فــ. عــن بعــض التفاصــيل. جــدا ــأس مــا دام لــن يســمعنا ل ي ذلــك ب
وخشــيته أن تنعتنــي . إلا أنــي خشــيت مــن أن أكــون ثقيــل الظــل. أحــد

  . بالمراهقة
هــل أحــدثك أم أحــدث نفســي ؟ هــل أكتــب لــي أم لغيــري ؟ لا 

لانــي . أكتملـك أنــي كثيــرا مــا أجــد حرجـا فــي الكــلام بكامــل الشــجاعة
 وكـل مـا هـو شخصـي يثيـر. فهـو شخصـي. أخشى أن يطلع عليـه آخـر

ـــب عـــن نفســـك لنفســـك وبـــين أن تكتـــب عـــن . الفضـــول بـــين أن تكت
وأنا لم أحـدد . نفسك لغيرك تختلف كل طرائف الاعتراف والمكاشفة

  . بعد هذا الفاصل
لانــي متأكــد أن أي ناشـــر . لــم أفكــر فــي نشــر هـــذه اليوميــات

فالنـــاس تحـــب ســـرد . دعـــك يـــا إبنـــي مـــن ســـرد الحقيقـــة: ســـيقول لـــي
لكنـــي . لأصـــحاب المكانـــة فـــي الحقيقـــةودع ســـرد الحقيقـــة . الخيـــال

وأن ، متأكد أنه يوجد من يريـد معرفـة مخلفـات هـذه المغـامرة المغتربـة
ــــه . إنســــانا مــــا سيوصــــل هــــذه اليوميــــات للقــــارئ لأن هــــذا الإنســــان ل

  .إحساس رفيع بحيث يقدر سر اللذة والمعاناة في لحظة المكاشفة
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للمجــــئ بــــالامس كنــــت أســــتعد . الايــــام تجــــري بشــــكل ســــريع
واليـــوم انقضـــت خمســـة أشـــهر علـــى . والبارحـــة فقـــط وصـــلت. لمصـــر

فأغلـب . لا أعرف ما الذي قمت بـه خـلال هـذه الاشـهر. وجودي بها
ــة يمكــن علــى الأقــل . وقتــي فــي البيــت أو مكتبــة الجامعــة فــي المكيب

أحسسـت بالسـأم . اختلاس النظر ثم كلام فكلام من غير موعـد حـرام
عنـد أسـفل الكـوبري مباشـرة . ان الجيـزةأخذت أول حافلة باتجاه ميـد

واحـدة ، شعبيتين جـدا جـدا، عقدت صداقة حميمة مع دارين للسينما
علــى حــدها مــن . كراســيها مــن القصــب. منهمــا مكشــوفة علــى الهــواء

بعـد . اليمين أشجار أزعجتني في أول يوم إفـرازات الطيـور البائتـة فيهـا
ارة عاليـة يتعمـد فـي الشـمال عمـ. ذلك بدأت أختار الكراسي الوسطى

بــــائعو البــــيض المســــلوق . بعــــض ســــاكنيها أزعاجنــــا بــــأنوار شــــرفاتهم
والسندوتشـــات والســـجائر والشـــاي والمشـــروبات الغازيـــة لا يتوقفـــون 
طيلـــة مـــدة العـــرض مـــا بـــين نـــداء علـــى البضـــاعة ومشـــاداة كلاميـــة مـــع 

  .شخص كسر كأسا أو أخفي زجاجة
ــــالفيلم الأول ــــع فــــي الغالــــب ب الشــــمس لا  لان ضــــوء. لا أتمت

ممـــا يجعـــل الصـــورة فـــي لـــون ، يكــون قـــد ســـحب أشـــعته الاخيـــرة بعـــد
أما الفيلم الثالث فغالبا ما لا أشاهده لانه غالبا مـا يكـون مـن . الحائط

لا . أما عن نوعية الافـلام فـلا تسـألني. الافلام المصرية الميتة القديمة
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لقـد . تبل اسألني عن القتل الذاتي للوقـ. تسألني عن التثقيف الذاتي
الجمهـور جلـه . ألفت المكان والجمهور أكثر من رؤيـة الأفـلام نفسـها

من المجندين في الخدمة العسكرية الآتين من الأرياف النائيـة والباعـة 
المتجولين والعاطلين وما سحى الاحذية وتلاميذ المـدارس المهمشـين 

  .وأمثالهم
عـوا الاصدقاء الذين أخذتهم معي غصباً إلى هـذه الـدار لـم يرج

أمـا أنــا فـلا أفضــل . ثانيـة وفضـلوا دور العــرض العصـرية بوســط المدينـة
تلــك الــدور لانــي أحــس أنهــا تســجنني فــي انتظــاري وجلســتي ورؤيتــي 

هل هناك أصدق من . لا أجد كلام الناس في تلقائيته وبساطته. للناس
جمهور يقوم ويقعد وصفق ويصفر بكامله تبعا لأحداث الفيلم ؛ أشعر 

  .فأتعزى وأتسلى. جمهور مشتركان في الحرمان والاحباطأني وهذا ال
  

)٤٢(  
  

. فمكــان المطــر فــي قلبــي. لا ينــزل المطــر. ويمــر هــذا الشــهر
للأمطار أوراق خضراء . أمطار تنزل على المغرب. مطري ليس من هنا

وأزهــار حمــراء تتفــتح حتــى تحتــل خريطــة دمــي وأصــبح مشــتعلا تحــت 
كســـحر أم الربيـــع فـــي . كـــالثلجأضـــئ لا انطفـــئ ويبـــرز لونهـــا  . المطـــر

تضـئ لـون القمـر . إنهـا أم الربيـع وأم الجبـال وأم المطـر. منابعه الاولى
  . ومجريات أودية الأطلس
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لا ننـاقش . يمر هذا الشهر في اختزال وعمومية كبيـرة كسـابقيه
كـل طالـب فـي غمـده تكسـرنا الـريح وتتوهنـا . قضايا نقابية أو سياسية

علـى رسـالة نتوصـل بهـا ومنحـة نعـيش منهـا  آمالنـا معلقـة. في الشوارع
  .وامتحان ننجح فيه ووطن نعود إليه
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ولما كان . سموها مصر، لما كانت القاهرة في كل هذا الحجم
يميــل النـاس هنــا للتضــخيم . ســموه البحـر، النيـل فــي كـل هــذا الحجـم

.. قـد الـدنيا ، أحسـن نـاس، أحسـن بلـد ،رائـع، هائل، عظيم: فيقولون
فـلا فـرق بينهمـا إلا . غير أن تسمية النيل بالبحر غير مبـالغ فيهـا. إلخ

  . في الملوحة
ــاة المصــريين منــذ القــدم بمثابــة إلــه فلــولاه . كــان النيــل فــي حي

لكن النيـل الالـه وصـل . لكانت مصر صحراء قاحلة لا عشب ولا ماء
ر حمل إليها سلة من فاكهة الأدغال الافريقيـة عبـ. مصر وتواصل معها

ــزة فلــم يجــد إلاَّ همــا . الاف الأميــال وأبصــر وجهــه فــي الصــعيد والجي
  .وطنا لحضارته

  

كلمــا مــررت مــن الــدقي إلــى التحريــر أو وســط البلــد عبــر أي  
ــات الواصــلة ضــفاف النيــل ــارني منظــر الغجــر، كــوبري مــن الكوبري . أث

فيهـا . أولئك الصـيادون الـذين يعيشـون فـي قـواربهم الصـغيرة التقليديـة
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ثـــم إليهـــا يرجعـــون . ن ويتناســـلون ويـــأكلون ويموتـــون فيروحـــونيتزوجـــو 
  .ممثلين في أبنائهم وأحفادهم

  

وفــي . فــي هــذه القــوارب تجــد الــزوج وزوجتــه وبعــض أطفالهمــا
أمــا الــزوج فينتشــل بصــورة مســتمرة أحــد . عــرض النيــل تجــدف الزوجــة

وفي أي وقـت مـن . أطراف الشبكة تاركا طرفها الآخر يتدلى في الماء
ات يمكن لهذا القارب الصغير ان يرسو على إحدى الضـفتين لا الاوق

. يولي اهتماما للناس الذين على مشـارف الكـوبري أو علـى الكـورنيش
هذه . هناك بؤرة زمنية بين المتفرجين المتفسحين وبين أهالي القوارب

ووطــن عنــد ، إنهــا صــورة للنظــر عنــد مــن يمــر. البــؤرة هــى صــورة النيــل
  .الغجر
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وهو المقام الذي لابـد أن يوقفـك . هو مقام العتبة بالذات هذا
ســموها كـــذلك لاســتعمال النـــاس لهــا للجلـــوس . فيــه ويجعلــك تبصـــر

وفـــي أي محطـــة مـــن المحطـــات الكبـــرى للحـــافلات أو . والاســـتراحة
ــــات النفــــر ــــا أو ، ســــيارات الأجــــرة أو عربي ــــة مكتوب يصــــبح اســــم العتب

فـإذا ركبـت فـي اتجـاه العتبـة  .عتبة، عتبة، عتبة: مسموعا مألوفا عندك
ـــك الفضـــاء . فســـتجد أمامـــك شـــوارع كبيـــرة متقاطعـــة يميزهـــا كلهـــا ذل

ــار ودخــان عشــرات وســائل النقلوضــجة آلاف المشــاة . المحمــل بالغب
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مـن جهـة الحسـين أو بـاب . ولك أن تختار اتجاها تسلكه نحـو العتبـة
أن غيـر . يوليـو أو رمسـيس  ٢٦الشعرية أو بـاب اللـوق أو التحريـر أو

ـــــام الحـــــر أوقـــــات خـــــروج  ـــــا وبخاصـــــة فـــــي أي وصـــــولك ســـــيكون متعب
ــاك مجهــودات جيــدة بــذلت مــن طــرف الحكومــة لحــل . المــوظفين هن

اختنـــاق المواصـــلات مثـــل إنشـــاء المتـــرو وإقامـــة عشـــرات الكوبريـــات 
لكـــن يـــا صـــاحبي مـــن يقـــدر علـــى إيصـــال ونقـــل هـــذه . فـــوق الطـــرق

لت العتبـة راكبــا أو فـإذا وصــ. الملايـين ؟ المشـكلة تتطلــب حـلا بنيويــا
لكنــك ســتلم فــي دفعــة . وجــدت ازدحامــا فــي ازدحامــا. علــى الأقــدام

هنـــا مثلمـــا فـــي رمســـيس مهـــاجرون للمدينـــة مـــن . واحـــدة بكـــل مصـــر
ــــاف والصــــعيد ــــي الجلابيــــات . الاري إذن ســــترى هــــؤلاء كالقصــــبات ف

. مــن جــاء بحثــا عــن عمــل ومــن جــاء قضــاء لحاجــة. العريضــة الواســعة
ـــــة أيضـــــاً  ـــــة والمســـــرح القـــــومي ومســـــرح الطليعـــــة ، وفـــــي العتب الأزبكي

أضـف إلــى . هـذا يعنــي أن عـدة فئـات مــن النـاس تكـون هنــا. التجريبـي
  . ذلك وجود محطتين للحافلات

مما يزيد في مشاكل المنطقة أنها محاطة جنوبا وشـمالا وشـرقا 
بالمدينــة القديمــة ذات الكثافــة العاليــة مــن الســكان والشــوارع الضــيقة 

وبوســـعك أن . هنـــا أكبـــر ســـوق شـــعبي مصـــري. اخلـــةوالحـــارات المتد
تتذكر بلدك حين تتضارب حول أذنيك نداءات الباعة الذين يعرضـون 

باعــة الاحذيــة والقمصــان . ســلعهم علــى الارض أو فــوق أســرة خشــبية
يـاالله أي حاجـة بسـتة : والسراويل والاحزمة والجوارب والبـدل القديمـة
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. يا االله فرصة. نت يا مهندسأ. ستة يا ولد.. ستة جنيه يا ست ، جنيه
. تتقـــاطع الأثمنـــة وأســـماء المبيعـــات. ســـتة جنيـــه ولا غـــلاء المحـــلات

فتـرى كـل . وتتذكر بلدك حين يداهم فجأة بعض أفراد الشرطة السوق
فالشـــرطة المصـــرية . واحـــد حـــاملا ســـلعته علـــى رأســـه أو بـــين أحضـــانه
سـاحة ليسـت العتبـة . تحارب هذا النوع من الباعـة غيـر المـرخص لهـم

إنهـا مكونـة مـن سـاحات صـغيرة ومـداخل . واسعة كساحة جامع الفنـاء
الباعــة المكشـوفون فــي وســط . وأزقـة مخصصــة كلهــا للعـرض والطلــب

أمــا البوتيكــات والحوانيــت والــدكاكين ومصــلحو الســاعات . الممــرات
ــــة والمانجــــة ومحــــلات  وبائعوهــــا وأصــــحاب عصــــير القصــــب والفراول

فــي هــذا المــلأ . مــن جنــاب الممــراتففــي أمــاكنهم ، الكشــري والفــول
ــة أنزلنــي صــاحب التاكســي أول مــرة وقــال لــي هــذه   الــذي اســمه العتب

كنــت محمــلا بكــل أمتعتــي بعــد . انــزل واســأل فيــدلونك. كلهــا عتبــة
. رحلة بـدأت مـن المطـار لغايـة التحريـر أكبـر سـاحات القـاهرة الكبـرى

ولمــا  . بومــن التحريــر علــى الاقــدام لغايــة المنيــل بحثــا عــن بيــت شــبا
كـــان بيـــت الشـــباب فـــي حالـــة إصـــلاح لـــم يعـــد فـــي إمكـــاني التكملـــة 

فـي العتبـة سـألت . أخذت سـيارة أجـرة بعـد مداولـة مـع نفسـي. والذيل
وبــدأ واحــد . عــن الفنــادق الشــعبية حفاظــا علــى اســتمراري أطــول مــدة

يرميني لواحد لغاية مـا وصـلت لمنطقـة الحسـين مـرورا بالأزقـة القديمـة 
العتبــة لغايــة بــازارات الصــناعة التقليديــة الســياحية  حيــث امتــداد ســوق

  .بخان الخليلي
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، في منطقة الحسين تنقلت وأنـا فيمـا أنـا فيـه مـن إرهـاق وتعـب
كنت أجدها إما خاصـة بالمصـريين أو . بين عدة لوكندات وبنسيونات

أخيــرا اســتقر أمــري فــي فنــدق الصــفا والمــروة . لــيس بهــا ســرير شــاغر
خشــيت أن أجــد نفســي بــين . تشــعرت خوفــالكنــي اس. بخــان الخليلــي

لأن ضــريح الحســين يماثــل عنــدنا . زوار ضــريح الحســين ورواد الطــرق
  . ضريح المولى ادريس بفاس

وجدت نفسي . والناس يقولون إن الحسين بن على مدفون هنا
فــي هــذا الطــابق المســتطيل لــم يكــن . فــي الطــابق الثــاني وهــو الاخيــر
ا الغرفــة التــي اقترحــت علــى فكانــت أمــ. هنــاك أثــر للغاشــي أو الماشــي

تنبـئ رائحتهـا ورطوبتهـا أن الغاشـي والماشـي . من غير مصباح كهربـائي
خفـت أن أرفـض فـلا أجـد مكانـا آخـر  بعـد . لم يغشها منذ أمد طويل

مرحلة البحث التي مررت منها قبل الزوال وبالنظر إلى أنـي مازلـت لـم 
وكــان ضـمن أمتعتــي . إذن قبلـت. أنـم منـذ نمــت فـي بيتنـا فــي المغـرب

بعض الاغطية الخفيفة فاختبأت داخلها حتى أقلـل مـن الرائحـة العفنـة 
أنــــي لــــي أن أتمتــــع . التــــي كانــــت تتســــرب إلــــى أنفــــي مــــن كــــل ناحيــــة

باســـتلقائي الـــذي هـــو كاســـتلقاء محـــارب ســـقط لتـــوه فـــي حفـــرة مـــن 
مقعـرة لأن أغلـب أسـلاكها مقطعـة  )١("الناموسية " فقد كانت . الوحل

. ناهيك عـن تمايلهـا المنبـئ بوشـكها علـى السـقوط بسـبب أي زحزحـة
تأملـــت زوايـــا الســـقف حيـــث أعشـــاش العناكـــب وخفـــت أن تجتـــاحني 

                                                             
 السرير ذو الأسلاك النابضة: الناموسية  )١(
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حتى أقطـع دوامـة التفكيـر آثـرت أن أقـوم . الجردان في منتصف الليل
  .بلفة حول البنسيون لأتعرف على المنطقة

ة أخـــرى أنــــي لا أرى أحـــدا فـــي هــــذا فـــي المســـاء فاجــــأني مـــر 
الجديــد الــذي غشــى ومشــى هــو قطيــع . كــل الابــواب مقفلــة. الطــابق

القطـــط الضـــالة التـــي كانـــت تتســـلل إلـــى الطـــابق مـــن بعـــض الفتحـــات 
رغـــم ذلـــك . والقطـــط حـــين تتجمـــع لغـــط مـــزعج. والنوافـــذ المكســـرة

اختبــأت فــي أغطيتــي مطفئــا ضــوء الشــمعة التــي كانــت معــي ضــمن مــا 
لـم يفــاجئني مـرة أخــرى . وأنــا فـي المغــرب تحسـبا للظــروف تـزودت بـه

. .ذا افـتح يـا أنـت يـا هـ، افـتح، افـتح: سوى خـبط عنيـف علـى البـاب
اتكــأت علــى البــاب . لكنــي لــم أفـتح. افـتح بــس. افـتح يــا مغربــي انــت

أأفتح ؟ واذا لم يكن بشرا ؟ هل تراه نزل مـن . بكل جسمي ولم أفتح
لمكسورة ؟ انتظرت لمـا ابتعـد وقـع السطح أم خرج من أحد الأقفال ا

. وعدت فاختبـأت. خطاه فحملت السرير ووضعته مباشرة على الباب
  .وهذه المرة نمت

ــه كــان الطــارق لقــد  . فــي الصــباح أخبرنــي صــاحب البنســيون ان
وبشـــرني بنقلـــي إلـــى غرفـــة فـــي . كـــان يريـــد تغييـــر المصـــباح المحـــروق

أحســن بكثيــر مــن كانــت هــذه الغرفــة . الطــابق الاول غادرهــا صــاحبها
بهــــا شــــرفة مطلــــة علــــى ســــاحة مفضــــية لاحــــد شــــوارع خــــان . الأولــــى

ـــــد أســـــفل الشـــــرفة مباشـــــرة إحـــــدى المطـــــابع المصـــــرية . الخليلـــــي عن
. المعروفـــة؛ مطبعـــة الحلبـــي التـــي قـــدمت الكثيـــر مـــن الكتـــب التراثيـــة
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كانــت بهــذا الطــابق شــغالة مســنة تســهر علــى تنظيفــة وتنظيــف غــرف 
  .لاقل سكان في هذا الطابقيوجد معي على ا. النزلاء
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تســــتغرقني الحيــــرة حــــين أفكــــر فــــي أســــباب تــــدعوني للرجــــوع 
فـإذا عـدت للمغـرب لـن . الاسـباب تتكافـأ. وأخرى تحثني علـى البقـاء

بالتحضــير  -لأنــي مشــغول. يكـون بوســعي غــدراك إحــدى نعمـه الفالتــه
 وفــي المغـــرب أيضــاً ســأواجه أســبابا ماديـــة –لامتحــان اكتــوبر القــادم 

أكثــر حــدة رغــم أنــي ســأجدد نشــاطي بلقــاء العائلــة والاصــدقاء ولقــاء 
ــــه عــــن هــــذا  ــــه أو ذات ــــت عين ــــي الوق ــــد ف ــــي أحببتهــــا وابتع ــــة الت المدين

أما إذا بقيت هنا فسيكون علىّ أن أقضي على الأقل شـهرا . الاختناق
. ونصف شهر وحدي في البيت كأني مجنون أو منفي في دير مهجـور

وسـتكون . أتسلى أو لمـن أشـكي همـومي فلن أجد مع من أضحك أو
  . الحرارة جحيما بحيث لا تسمح بالتفسح لنسيان الكأبة

قــد تقــول لــي بــأن هــذا ســيتركني مرتبطــا بالدراســة والكتــب ممــا 
. سيفيدني وينفعني في السنة القادمـة مـا دام لـن يوجـد مـا يضـيع وقتـي

 أي أن اســتعدادي للامتحــان ســيكون جيــدا وبخاصــة ان الامتحــان فــي
ربمــا مـا تقولــه . فــي جامعـة القـاهرة، عـين شـمس أصــعب مـن الامتحـان

ونسـبتها إلـى ان الكتـب . ولكـن العلـة موجـودة. فيه طـرف مـن الصـحة
قــد طبخـت رأســي هـى وكثــرة ، التـي تقـول عنهــا وتضـيف لهــا الامتحـان
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لا أخفى عليك أني أريد أن أضيع الوقت . التفكير والتخمين والتذكير
  .تضييعه ولكني للأسف عاجز عن

  

)٤٦(  
  

وهــو الشــهر . شــهر ابريــل، أهــلا بــك فــي هــذا الشــهر الجديــد
وتكــون . وهــو نهايــة الربيــع وبدايــة الصــيف. الــذي تنضــج فيــه الفواكــه

فللطبيعــة الان . ودخلــت النضــج، الطبيعــة فيــه تجــاوزت فتــرة المراهقــة
أهـلا بـك اذن . وهى تتأمل نفسها وتراجع حياتها السـنوية. عقل وفكر

  .الشهر ونحن في بدايتهفي هذا 
المنتزهــات .. فــي القــاهرة فحــدث ولا حــرج  أمــا عــن الطبيعــة

يمكـــن ان . العموميـــة الخضـــراء هـــى حيقـــة الحيـــوان وحديقـــة الأورمـــان
هـذا شـأن . والطبيعة تأتينا سـنويا معلبـة. ترى ضيقها بالناس أيام العطل

معـــرض الازهـــار المستأنســـة الـــذي . المعـــرض الكبيـــر والجميـــل أيضـــا
فقـد شـاهدت أشـبعت فضـولا . ولَّ حديقـة الأورمـان إلـى حلـة فيحـاءحَ 

نبتات بحرية . تمتعت برؤية نباتات متنوعة الأصناف. قديما في نفسي
  .وجبلية وصحراوية وأزهار ذات أشكال لافتة النظر

تحضـرني حـالا صـورة تلـك . أما الطبيعة كطبيعة فشئ نـادر هنـا
تلك التـي كتبـوا . ابن سليمان المدينة العزيزة التي ولدت وكبرت فيها؛

وبـــــدافع مـــــن غريـــــزة المنبـــــت ". المدينـــــة الخضـــــراء " فـــــي مـــــداخلها 
ــة خــارج  والمكســب أحــاول ان أجــد لحظــة مكاشــفة مــع طبيعــة حقيقي
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وإذا كان لابد ان تصل لحالة كهذه فمـا عليـك سـوى . أسوار الحدائق
ركوب الحافلة لمدة لا تقل عن ساعة عساك تخرج من أسـر البنايـات 
الرماديـــة لتفـــتح جناحيـــك علـــى الأفـــق الاخضـــر فـــي حقـــول الفلاحـــين 

  .المزروعة برسيما وذرة
أمـا فـي القـاهرة نفسـها فعليـك أن لا تقطـع جسـرا مـن الجســور 

دون أن تأخــذ لــك أنفاســا ، الواصــلة بــين الجيــزة والقــاهرة علــى النيــل
عميقــة مــن ذلــك الهــواء المــنعش الــذي يحــرص النيــل علــى احتكــاره 

  .من أن يحرقه دخان الكازوال خوفا عليه
إن . الواقـع ان الطبيعـة هنـا تصـبح تحـولا عميقـا فـي نسـق اللغـة

تفقد الكلمات ذاكرتهـا وتصـاب . الكلمات تتخلف عن وقتها وحلمها
وتصــبح كــل المكونــات . بــالجنون فيرتفــع الصــخب فــي مســافة الكلــم

  .المياشرة وغير المباشرة نسقا لا منتظما من التقاطعات
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قــرر الاســاتذة عنــدنا فــي جامعــة عــين شــمس توقيــف الدراســة 
وقــد اتصــلت . لانشــغالهم بأعمــال أخــرى وطالبونــا بإتمــام مــواد المقــرر

هــذا اليــوم بالــدكتور عــاطف جــودت نصــر واقترحــت عليــه تغييــر بعــض 
  .جوانب البحث المقرر علىّ في السنة التمهيدية

الرســـوم أخيـــرا فقـــط ســـويت الامـــور الإداريـــة وأعطـــت الســـفارة 
الجامعيــــة للجامعــــة وحصــــل الطلبــــة فــــي جامعــــة القــــاهرة علــــى بطاقــــة 

  .الطالب
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كـــان علينـــا أن ننتظـــر كـــل هـــذه المـــدة لنصـــبح طلبـــة شـــرعيين 
متمتعين بكافـة الحقـوق بمـا فيهـا عـدم المضـايقة خـلال دخـول أبـواب 
الجامعة من طرف الحـراس الـذين يسـألون دائمـا دائمـا عـن البطاقـة أو 

وسأتصـل غـدا بعـين شـمس لأرى . أنا كما هى العادةمازلت . التصريح
ــة  ــا شــرعيا مــن حقــه المطالعــة فــي خزان إن كــان بوســعي أن أصــبح طالب

  .الكلية التي من شروطها بطاقة الطالب
أما عن البحث الـذي أنـا فيـه فقـد خطـوات فيـه خطـوات مهمـة 

ومـن المرتقـب ، رغم التعديلات التي كان يمليهـا علـى الموضـوع نفسـه
أمـا المقــرر فقــد خصصـت لــه اشـهر الصــيف بكاملهــا . ه قريبــاأن أكملـ

  .سأطبخه ويطبخني ويطبخنا الصيف اذن
  

)٤٨(  
  

. نحـــن فـــي الرســـائل لســـنا دائمـــا فـــي حاجـــة للأخبـــار والمعرفـــة
الحـديث عــن . فـنحن فــي اغلـب الاحيــان فـي حاجــة للحـديث العــادي

قـد صـحيح أن الانسـان . الحياة التي نحياها والمشـاكل التـي نواجههـا
وقـد يجــد مــا يقولـه ثــم يــراه غيــر . لا يجـد مــا يقولــه عـن الحيــاة اليوميــة

د وقــد يجــ. وقــد يــراه مهمــا مــن غيــر أن يجــد وقتــا مناســبا لــذكره. مهــم
  .الخ. .الوقت المناسب فتمنعه الظروف 

وهـــذا منطبـــق علـــىّ شخصـــيا مثـــل الطبـــق الـــذي لا يطيـــر فـــوق 
ــدة ــر. المائ ــرة فــي هــذا المجتمــع غي أنــي طــائر فوقهــا   توجــد اشــياء كثي
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. أكثــر مــن مــانع لا يحفزنــي للغــة مطاوعــة مناســبة. كــالطبق هــذه المــرة
إلـى درجـة ان . بالرغم أننا نحن أصحاب الادب لا نتقن سـوى الكـلام

احـــد الاســــاتذة بجامعــــة القــــاهرة قــــال لنــــا وقــــت كنــــت منتســــبا لهــــذه 
ـــة نســـميها كليـــة الكـــلام: " الجامعـــة ـــب لمـــا . إن هـــذه الكلي لأن الطال

، ولمــا يتخــرج ويشــتغل فيهــا. حــق بهــا لا يــتعلم شــيئا ســوى الكــلاميلت
وتجـد ". ويظل يتكلم ويتكلم إلى ان يمـوت . تظل وظيفته هى الكلام

ـــدنا بعـــض الرســـائل الجامعيـــة كلهـــا كـــلام فـــي كـــلام والشـــعر كـــلام  عن
صــدق الاســتاذ فــي . الكــل كــلام فــي كــلام. والقصــة كــلام والنقــد كــلام
  !.ه من كلام هذا الكلام ويا سلام علي

  

)٤٩(  
  

يــأتيني شخصــيا . يأتينــا الشــهر المبــارك رمضــان فــي هــذه الايــام
ــة . فــي هــذا الجــو الحــار والنهــار الطويــل والاســتعداد للامتحــان والغرب

مجيـئ رمضـان أتــاح لـي أن أســترجع بعـض صــور الـذكريات المغربيــة إذ 
 أهـلا. نخرج بعد الافطار حيث تمتلئ الشوارع بالناس عائلات وأفـراد

في رمضـان القـاهري لا تتـأثر . برمضان لأنه يشرعني نحو بحر الذكرى
  .على مستوى المأكولات هناك تغييرومع ذلك ف. الحياة النهارية كثيرا

بعض المحلات تتحول إلى بيع مختلف الحلويـات التـي يـزداد 
وقـــد جلبـــت الحكومـــة كثيـــرا مـــن الســـلع الغذائيـــة لتغطيـــة . اســـتهلاكها
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لمــاذا يــرتبط رمضــان دائمــا بالزيــادة فــي الاســتهلاك . زيــادة الاســتهلاك
  وهو شهر الصيام ؟ 

فأغلــب المطــاعم الصــغيرة . لــيس فــي نهــار رمضــان تغييــر كبيــر
ـــــرة ـــــة، والكبي ـــــذين يبيعـــــون . تظـــــل فاتحـــــة أبوابهـــــا، الشـــــعبية والراقي ال

كعصـــير التمــر الهنـــدي ، المشــروبات الغازيــة ومختلـــف أنــواع العصــير
  . يستمرون أيضاً في بيع عصيرهم، والبرتقال والليمون والقصب

  

، ديني الـذي ينـادي بـه الجميـعقد يكون هذا راجعا للتسامح ال
  . إذ يذكر أن بمصر نسبة من المسيحيين تقدر بعشرة في المائة 

أمــا ليــل رمضــان القــاهري فلــن أصــفه بــأكثر مــن أنــه فــي غايــة 
ممـــا شـــجعني علـــى قطـــع المســـافة مـــا بـــين الســـيدة زينــــب . الجمـــال

فـــي الليـــل . والحســـين علـــى قـــدي مـــرورا بجـــامع عمـــرو وحـــي الغوريـــة
والصــغار فــي أحســن زينــة وتمتلــئ المقــاهي عــن آخرهــا  يخــرج الكبــار

ويســتهلك النــاس كثيــرا مـــن الكشــري والفــول المــدمس والمشـــروبات 
أمـــا منطقـــة الحســـين حيـــث مقـــاهي خـــان الخليلـــي المشـــهورة . الغازيـــة

  .تجد صعوبة في أن تصل إلى غايتك فتكتظ بالمتجولين لدرجة
ا ينشـلون ويستغل بعض اللصوص هذا الازدحام فيفتعلون عراك

ــه مــا فــي جيــوب النــاس لكــن بعــض أفــراد الأمــن يكونــون غالبــا . خلال
في خان الخليلي نفسه يسهر الناس في المقاهي لغاية السحور . هناك

الجميـل فـي ليـل رمضـان أيضـاً . وتقدم بعض الاجواق الشـعبية أغانيهـا
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ـــين الحســـين ـــذي يقـــام فـــي مكـــان ب ـــاب المصـــري ال  هـــو معـــرض الكت
  .والدراسة

المعرض عدة سرايات تقدم فيها سهرات فنية يحييهـا وبجانب 
بعض المطربين المصريين أغلـبهم مـن مطربـي الكاسـيت والأفـراح مثـل 

وزارة الثقافة تقوم هى الأخـرى بـدور . فاطمة عيد وسمير الاسكندراني
إيجــابي حيــث تــنظم فــي ســراى خــاص بهــا فــي نفــس المكــان عروضــا 

وزارة الثقافـة فـي . في الأقـاليممسرحية تقدمها أيضاً في قصر الغورية و 
تقوم بـدور إيجـابي ولا أدل علـى ، مصر رغم الانتقادات التي توجه لها

يكفـي أن . ذلك من رعايتها لكثيـر مـن الجمعيـات الثقافيـة والمسـرحية
  . نذكر أن على رأسها استاذا كبيرا هو الدكتور أحمد هيكل

  

ــي فــي زمــن رمضــان وبــزمن رمضــان فــي زمــن  أهــلا إذن بــك وب
  .القاهرة وبزمن القاهرة في زمن هذا الزمن

  

)٥٠(  
  

فهــو . هـذا الشـهر مــن الأشـهر المهمــة بالنسـبة لشــباب القـاهرة
وكــل النـــاس يتحــدث عـــن المــذاكرة والامتحانـــات . شــهر الامتحانـــات

يكـــاد الطلبـــة والتلاميـــذ لا يســـتعدون للامتحانـــات إلا ي هـــذا الشـــهر 
وية العامة أي البكالوريا حيث يتجدد الخوف من اسم هو امتحان الثان

فالمرحلـة الجامعيـة تتوقـف علــى المجمـوع العـام الـذي يحصــل . عنـدنا
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أو وهـو الـذي يوجهـه للفلسـفة أو العربيـة أو الانجليزيـة . عليه الطالـب
  . إلخ. .التجارة أو الطب أو الهندسة 

ــة وعقوبتهــا   ــات وتســرب الاســئلة أور طبيعي الغــش فــي الامتحان
  . كبيرة

ـــةطريقـــة الامت هـــل أصـــبحت  . حانـــات أصـــبحت روتينيـــة تقليدي
كذلك أم أنها تقليدية منذ زمن ؟ إنهـا علـى كـل حـال بعيـدة كـل البعـد 

  .عن تقويم قدرة الذكاء والتحليل عند الطالب
تطرح عدة أسئلة اختيارية والطالب يحفـظ عـن ظهـر قلـب لأن 

مـــثلا يتضـــمن . وغالبـــا مـــا يكـــون مباشـــرا. الســـؤال يكـــون فـــي المقـــرر
  .مطبوع قرره الاستاذ خلال السنة ار فصل من كتاب أواستذك

ــــذي  ــــاز هــــو ال ــــذاكر جامــــد " الطالــــب الممت لاحظــــت أن ". ي
غيـــر أنـــي لـــن أمنـــع . مقــررات كليـــة الحقـــوق كـــالتي عنـــدنا طويلـــة جـــدا

فبســـبب . تعجبـــي مـــن الظـــروف المكانيـــة التـــي تمـــر فيهـــا الامتحانـــات
لا تسلم . لكلياتضيق القاعات وقتها يمتحن الطلبة في كل ردهات ا

الاكثــر مأســاوية هــؤلاء الــذين يمتحنــون داخــل الخيــام . ســوى الســلالم
الكبيرة المنصوبة خصيصا لهـذه الغايـة حيـث ضـغط الحـرارة والاسـئلة 

ــرة . معــا يمكــن للطلبــة طلــب مشــروب بــارد أو شــاي ســاخن خــلال فت
ـــــدروس فـــــي أوراق يصـــــورونها . الامتحـــــان ـــــون ال ـــــذين يغشـــــون يكتب ال

كمـا هـى . ة مـرات لتتسـع للكثيـر فـي القليـل مـن الـورقويصغرونها عد
من ضبط يمنع . عادة الطلبات منهن من يكتبن على أجزائهن السفلى
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فالكل . من فاز فاز بالغنيمة. وربما لعدة سنوات. من اجتياز الامتحان
  .يبحث عن النجاح ليفرح بنجاحه مثلما غنى عبد الحليم حافظ

  

)٥١(  
  

ظروفـا إداريـة ، واجهنا خلال نصف السنة التى مـرت علينـا هنـا
وكنــا نلتجــئ دائمــا للســفارة المغربيــة لطلــب . صــعبة كــادت تعصــف بنــا

. غيــر أن بعــض هــذه الظــروف كانــت خــارج إدارة الســفارة. المســاعدة
فقد تأخرت عنا المنح لمدة طويلة حتى بقينا على الحديدة كما يقـول 

ونـــا موافقـــة أمـــن الدولـــة المصـــري علـــى قبـــل ذلـــك انتظر . المصـــريون
ــــا ــــا . وجودن ــــة متابعتن ــــي عــــدم إمكاني ــــرفض ممــــا يعن ــــا نخشــــى أن ن كن
ــــة. للدراســــة ــــع الرســــوم الجامعي ــــا دف ــــك ظللن وهــــى الرســــوم . بعــــد ذل

وفي هـذا الاسـبوع عشـنا مشـكلة . المفروضة على كل الطلبة الاجانب
 دولارا كــل شــهر ١٥٠ أخــرى تتمثــل فــي أنــه مــن الواجــب أن نحــول 

والقـرار ، مـع العلـم أننـا لا نتقاضـى هـذا المبلـغ. للحصول على الاقامة
يقضـي بضــرورة تحويـل هــذا المبلــغ فـي البنــك ممــا يعنـي ضــياع نصــف 

دائمـــــا . التحويـــــل التحويـــــل. المبلـــــغ تقريبـــــا بخـــــلاف الســـــوق الحـــــرة
ــــه . التحويــــل حتــــى تــــذكرة الســــفر لا يمكــــن أن نحصــــل عليهــــا بالجني
  .رإذ لابد من الدولا، المصري

لا يســعني ســوى أن أغــبط الطلبــة العــرب الآخــرين وأتمنــى لــو  
هل أذكـر الفـروق . كانت لنا نفس الامتيازات التي منحتها لهم دولهم
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التي بيننـا ؟ هـل أذكـر أن المنحـة التـي نتقاضـاها خـلال ثلاثـة أشـهر لا 
ــة تعــادل منحــة شــهر عنــد أي طالــب عر  ــر بترولي ــة غي بــي آخــر مــن دول

ن حق ذلـك الطالـب تـذكرة سـفر ذهابـا وإيابـا كـل ؟ هل أذكر أن ممثلا
وأن من حقه التطبيب والتعويض عن البحـث وطبعـه ؟ كيـف إذن . سنة

ــــوا الهزيلــــة ــــة عف ــــغ مــــن هــــذه المنحــــة الهزلي ولأن . نحــــول هــــذا المبل
فقد تفهموا صيغة إدارية قـدمناها لهـم ومنحونـا ، المصريين طيبون معنا
فهنـاك . تفصـيلات هـذه الصـيغةلا داعـي لـذكر . إقامة لمدة سنة كاملة

  .هى صيغة الحياة، صيغة أكثر تعقيدا منها
  

)٥٢(  
  

احلـم . وأحلم كل يوم أني أعود وأخرج من هذا الزمن الصـعب
. أعـانقهم ويعـانقوني. أنـي أفـتح عينـي فأجـد كـل الـذين أجببـتهم أمـامي

. يســألونني عــن هــذا العمــر الــذي خلفتــه ورائــي. أكلمهــم ويكلمــونني
ـــام تمضـــي ســـريعة جـــارة معهـــا لحظـــات . شـــهور تمضـــي الشـــهور كالأي

. قــد تحفــل هــذه اللحظــات بالمغــامرة وســعادتها. موغلــة فــي تشــردي
قـد . ولكنها كالبحر عميقة وساحرة وتجرف ضاربة الغريـق مـع الصـخر

تكــون الصــدمات مفيــدة لأنهــا تقــوى شخصــية الانســان وتعلمــه كيــف 
  . ماتتهايتحمل قساوة الظروف حين يواجه وحده رعونتها وش

ــوم فتبــدو مــدينتي أمــام عينــي داخــلا إليهــا مــن كــل  أحلــم كــل ي
تبـدو مـدينتي وكـأن لا مدينـة . الجهات مقبلا تربتهـا بـدمع فرحـة اللقـاء
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يظهـر لـي . بسيطة وصغيرة وجميلة رغم ظروف الحياة الصعبة. إلا هى
يكفي الواحـد مـنهم أنـه يعـود ليجـد . الناس فيها سعداء رغم مشاكلهم

   .من يريده
تســـــحب الاشـــــجار ظلالهـــــا والارض ترابهـــــا فأدخـــــل أســـــواري 

فمـــن يوقـــف الريـــاح والعواصـــف فـــي قلبـــي ؟ ولـــم لا . وأحـــارب ألـــواني
  تصبح الارض تفاحة وليس بيننا برزخ ؟

  

)٥٣(  
  

تسير بي الايام هنا وقريبا .. هذه ليلة أخرى في صيف القاهرة 
. لهذه الليلةانزويت كعادتي في الفراش لأسجل انطباعا . أكمل سنة

وفي بعض الأوقات . ربما أسابيع. تمر علىّ أحيانا أيام دون أن أكتب
ربما . ذلك متوقف على رغبة الكتابة. تتتابع هذه الكتابات يوميا

لماذا لا أكاد أذكر إلا . تلاحظ أن كلامي تطغى عليه مسحة سوداوية
ني تعاستي وتعاسة من أعيش بينهم ؟ قد يكون الجواب هو أ. التعاسة

  .مازلت منذ وصلت للقاهرة لم أحس بالأمان
ها أنـا مازلـت لـم أحقـق ، فبعد كل المشاكل الادارية التي مرت

مازلـــت لـــم أجتـــز الامتحـــان لأخـــرج منـــه . شـــيئا ممـــا جئـــت مـــن أجلـــه
ناجحــا ضــامنا ورقــة اســتمرار لمــدة ثلاثــة ســنوات أخــرى أهيــئ خلالهــا 

الاولـى كمــا تعــرف  لابـد مــن النجــاح خـلال الســنة . أطروحتـي الجامعيــة
  . كشرط لتوافق الوزارة في بلدي على استمرار منحتي
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ــــا المنحــــة ــــي توصــــلت بالمنحــــة ، إذا ذكرن ــــك عنهــــا أن أذكــــر ل
يبقـى أن تعـرف . وهى آخـر منحـة فـي هـذه السـنة التـي انتهـت. الرابعة

. أن علــىّ أن أنفــق مــن هـــذه المنحــة لمــدة لا تقـــل عــن خمســة أشـــهر
يهــا الامتحــان وبعثــت للــوزارة عنــدنا وهــى المــدة التــي أكــون اجتــزت ف

يبقــى . علـى تجديــد منحتــي، بشـهادة النجــاح ووافقــت بنـاء علــى ذلــك
أن تعرف مرة ثانية أني قد أفشل في الامتحـان ممـا يحـتم علـى العـودة 

المشكلة أنه لن يكون عندي مليم واحد أصل به من . للمغرب خاسرا
  .عودة للمغربالقاهرة للمطار ناهيك عن كوني لا أملك تذكرة ال

  

ربمــا يفســر هــذا القلــق الــذي أعيشــه ســبب كــوني أرى القــاهرة 
فلقـد . على أني لا أتمني أن تحمل كلامي على أنه مزيـف. بهذه العين

جعلتني هذه الظروف أعرف كثيرا عن الحياة البئيسة في القاهرة لانـي 
ارتـــدتها وعاينتهـــا بـــل وجـــدت ألفـــة معهـــا بحكـــم كـــوني عشـــت ظروفـــا 

ــاتي لا يجــب أن تغطــي علــى . المغــربمشــابهة فــي  ومــع ذلــك فحكاي
مفــاتن . مفــاتن الآثــار الســياحية الفرعونيــة والإســلامية. مفــاتن القــاهرة

النيل والكورنش والكازينوهات المشرفة عليه والتي تمنحك فـي الليـل 
مفـــــاتن خاصـــــة باكتشـــــاف اللغـــــة . فجـــــوة للتأمـــــل واســـــتعادة النشـــــاط
  .لشعبيينوالعادات وبساطة وطيبوبة الناس ا

ــاة فــي القــاهرة كمــا يراهــا ســائح أوروبــي مــن خلــف  ــم أر الحي ل
زجـاج الليمــوزين والحــافلات الســياحية المكيفـة أو مــن أعــالي شــرفات 

ولا حتـى كمـا يراهـا . ولا كمـا يراهـا سـائح عربـي. الماريوت والشيراتون
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. مــواطن لا يبصــر مــا فــي الشـــارع إلا مــن داخــل طــرازات المرســـيدس
ما يراها موظف غلبان أو صبي عربيات النفر أو ماسـح رأيت القاهرة ك

ـــذرة المشـــوية فـــي  ـــائع ال ـــد أو ب ـــة فـــي إحـــدى مقـــاهي وســـط البل أحذي
فـلا بــأس إذن إن أعطيـت عنهـا صـورة خاطئــة . رأيتهـا كـذلك. الازبكيـة

أقـل خطـأ مـن تلـك التـي كونهـا عنهـا مـن خـلال ، وإن كانت على حـال
  . الشاشة

  

)٥٤( 
  

لوقـــت للتـــرويح عـــن الـــنفس بالســـفر أحـــاول أن أســـتغل بعـــض ا
  . خارج القاهرة

ــاطر . هــذا شــأني مــع الجولــة التــي قمــت بهــا اليــوم لمنطقــة القن
هنا . مكونها السياحي هو النيل والخضرة. وهى منطقة سياحية متميزة

وكانـت . مجموعة من القناطر على النيل مشيدة بشكل هندسـي دقيـق
لكنهــا فقــدت . اهــهتســتعمل لحصــر ميــاه النيــل قصــد رفــع منســوب مي

  . أهميتها الوظيفية ببناء السد العالي
ـــي أو بعـــده  ـــاطر فيمـــا اعتقـــد لعهـــد محمـــد عل ترجـــع هـــذه القن

ولم تفقد جمالها لانها جاءت بالضبط في المنطقة التي يتفـرع . بقليل
أي نقطـة بـدء الـدلتا إلـى شـمال القـاهرة بأزيــد . فيهـا النيـل إلـى رافـدين

  . كيلو مترا٢٠من
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ــين تركــت كــل ج ــاطر وتوغلــت فــي الفــدا ديــن وب مــال هــذه القن
شـربت كأسـا مـن الشــاي . بسـاتين البرتقـال بمحـاذاة إحـدى تـرع النيـل

أحسســت أنــي اســتعدت حيــاتي . فــي إحــدى المقــاهي الريفيــة الشــعبية
سأشارك الاصـدقاء رحلـة نقـوم بهـا لاحـدى . وتزودت لمواجهة القاهرة

  .المدن المصرية
  

)٥٥(  
  

يـــومين فـــي الاســـماعيلية . أيـــام خـــارج القـــاهرةقضـــينا فعـــلا أربعـــة 
الايــام الاربعــة كانــت مــن أحلــى أيــامي فــي مصــر . ويــومين فــي بورســعيد

حتــى الآن لانهــا جــاءت فــي ظــروف التعــب والارهــاق وبعــد طــول مــدة 
  .من الحبس الاضطراري بين شوارع القاهرة

أذكر منها تعب القطـار الـذي . لم تخل الرحلة من بعض الاتعاب
مــــن القـــاهرة للاســــماعيلية مســـتغرقا عــــدة ســـاعات بــــدل ســــاعة نقلنـــا 

فقد خدعنا الاسم حـين قـالوا لنـا . والخطأ يعود لسوء تقديرنا. ونصف
ذلـك الـذي . ثـم اكتشـفنا أنـه القشـاش. يوجد قطار درجة ثانية سياحي

وداخـل هـذا القطـار . يقف في كل محطة مثل التـرام الموجـود بالقـاهرة
، ن مســافرين معلقـــين حيـــث أمـــاكن الامتعـــةوجــدنا أماكننـــا بصـــعوبة بـــي

وجـدت ألفـة مـع . ونساء محتضنات سلالا فيها بط ينظر إلينا بفضول
وكنت على وشك أن يكون سفري في هـذا القطـار ممتعـا . هذا الوضع
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لولا حـرارة الشـمس القويـة ولفحهـا وهواؤهـا الحـار الـذي كـان يضـرب 
  .ر أبوابوجوهنا من النوافذ المكسرة والابواب التي من غي

  

، تاكسـيات مـثلا، كان بوسعنا أن نركب مواصلات أخـرى أحسـن
ـــولا ســـوء تقـــديرنا، قطـــارات مكيفـــة، حـــافلات أنيقـــة فالمواصـــلات . ل

أما القشاش فيمكن أن تنتقل فيـه مـن مدينـة لمدينـة . رخيصة في مصر
  .بثمن لا يتجاوز ثمن تذكرة في إحدى حافلات الخواص في الرباط

  

في الاسماعيلية لم نجـد أسـرة فارغـة فـي الفنـادق المتوسـطة ممـا 
. اضـــطرنا لقضـــاء ليلتنـــا فـــي لوكنـــدة ســـيئة أحوالهـــا متســـخة أغطيتهــــا

لحسـن الحـظ كنـت نصـحت كافــة الاصـدقاء بـأن يحملـوا معهـم بعــض 
ــا ، الاغطيــة الخفيفــة تحســبا لظــروف كهــذه صــاحب اللوكنــدة رحــب بن
كما نصـحنا . صيا حفاظا عليهاوحرص على أن يبقي أمتعتنا عنده شخ

ــه ممــرا يوصــل  ــد النــوم لكــون المكــان الــذي نمنــا في بخــزن أحــذيتنا عن
  . لدورة المياه

أمـا رواد اللوكنـدة فـأكثرهم مـن المجنـدين فـي الخدمـة العسـكرية 
ومع ذلك فقد كنا محظوظين لأننا لم . والعابرين القادمين من النواحي

حب اللوكنـدة فــي اليـوم الثــاني وقــد نقلنـا صــا. نقـض ليلتنـا فــي الشـارع
لغرفــة فـــي الطـــابق الاول وجـــدنا فيهــا اســـتقلالنا رغـــم أن شخصـــا كـــان 

  . تركناه في حاله كما أوصانا الرجل. نائما في البلكونة
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كل هذا يعود لجهلنا بأحوال البلـدة ففـي بورسـعيد مـثلا لـم نجـد 
 لان في هذه المدينة فنادق كثيـرة متوسـطة نظيفـة. مشكلة في السكن

  .وهادئة وأثمنتها مناسبة جدا بخلاف مثيلاتها في القاهرة
ـــان ـــان وجميلت ـــي بصـــفة . ميـــزة المـــدينتين أنهمـــا هادئت ولقـــد فتنتن

ــرة التمســاح وهــى . خاصــة شــواطئ الاســماعيلية تقــع علــى شــاطئ بحي
بحيـــرة كبيـــرة متصـــلة بـــالبحر الاحمـــر وبالمتوســـط عبـــر قنـــاة الســـويس 

يح لك أن تلامس عدة بحـار فـي هذا يت. ويصب فيها أحد فروع النيل
يحج للاسماعيلية عـدد كبيـر مـن المصـريين ممـا يجعلـك . وقت واحد

لا تجد مكانا في الشـواطئ التابعـة فـي نفـس الوقـت لـبعض الانديـة أو 
أما بالنسبة لنا فخلال اليومين استحممنا في الخاص والعام . للخواص

عـض هـذه الشـواطئ ب. وتمتعنا بالمياه الدافئة حيث لا توجد أيـة أمـواج
أمـا حيـث الاخـتلاط فتـرى النسـاء بـدون . غير مسموح فيـه بـالاختلاط

لســــن عرايــــا ولكــــن يســــبحن بأقمصــــتهن وعبــــاءاتهن التــــي . مايوهــــات
ـــر . تلتصـــق بالجســـد فتظهـــر مـــا يخفـــي كمـــا قطعنـــا قنـــاة الســـويس عب

  .يف حيث النصب التذكاريالمعدية إلى سيناء وصعدنا إلى خط برل
  

وكانـت الرمـال . اري سيناء تمتد أمـام نظـريومن فوق كانت صح
إذن فـــي الاســـماعيلية . الســـاخنة التاريخيـــة فـــي وصـــل مـــع مـــاء البحـــر

ـــة كلهـــا خضـــراء ـــرزخ البحـــر. تكـــون الضـــفة الغربي فهمـــا لا . وبينهمـــا ب
  .؟من يكتشف إذن هذا الجمال الساحر .يلتقيان إلا من خلال العين
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بعد أن تابعت عبر التليفزيون مقابلة في كرة القدم بين الزمالك 
ـــدان الـــدقي ـــي الســـوداني فهـــى فـــي مقهـــى شـــعبي بمي رجعـــت ، والاهل

مباشرة للشقة وأعددت العشاء من كفتة وطمـاطم تنفيـذا لـدوري لهـذه 
بعد ذلك ارتمـى كـل منـا . وتحادثنا جميعا ونحن نتناول العشاء. الليلة

ــ. علــى ســريره ة فــي غرفــة واســعة مــن ثلاثــة أســرة ورابعنــا فــي نحــن ثلاث
واحــد مــن الــذين معــي يختمــر فــي نومــه والآخــر يحضــر . غرفــة منفــردة

مادة الترجمة لامتحان الغد وأنا مختبئ فـي الغطـاء مسـتلق علـى بطنـي 
لـم يكـن يخطـر ببـالي أبـداً أن أكـون فـي بـلاد . أخط لك هـذه الأسـطر

فـي . شـارع اسـمه عكاشـة اسمها مصر وفي مدينة اسـمها القـاهرة وفـي
مثـــل هـــذا الوقــــت مـــن الســــنة الماضـــية كنـــت فــــي مرحلـــة الاســــتعداد 

وحتـى ذلـك الوقـت بالـذات . لمغادرة الجامعـة بعـد آخـر سـنة لـي فيهـا
هـاهى سـيجارة بعـد أخـرى . ما تخليت أبدا كل هذه الجبال مـن الغربـة

  . وانتظار بعد آخر ومصير بعد مصير
غريبة وخاصة حين أشعر  ملامح وجهي أصبحت تأتيها حالات

كـل هـذا وأنـا . وهـذا اليـوم اكتشـفت شـعرة بيضـاء فـي لحيتـي. بالتعب
. أعني في زهرة شبابي يـا شـبابي. في منتصف العقد الثالث من عمري

منــذ صــبانا . العمــر يجــري ولا يتحقــق. إنهــا مجــرد حــالات لا أصــدقها
ــا ولا يتحقــق، عمرنــا يجــري ــا يطاردن ــا إذا أشــفق وعطــ. وحلمن ف حلمن

٧٧



 

٧٨

. تعـالوا نتعلـق. تعلـق أنـت وتعلقـي أنـت. ومال أدلى لنا أهدأ بـه لنتعلـق
. يـا أحــلام يـا ورديــة يـا بنفســجية يـا فــوق البنفسـجية يــا تحـت الحمــراء

  . العمر يمضي ولا يتحقق
ونحــن . وســبحان مبــدل الأحــوال. فســبحان مــن أعطــى فــأوفى

ولا يـدور  وعالمنا لا شبيه له عندنا ولا يخطر لنا على بال. دائما نحن
عنـدنا فـي فكـر فسـبحان مـن يطعــم النملـة فـي عمـق الصـخرة والــدودة 

  .في الثمرة
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فـي كـل زقـاق مجموعـة . القاهرة مشهورة بكثرة الكـلاب والقطـط
ولـم . وبـين الكـلاب والقطـط ألفـة. بل حتى في الشوارع الكبيرة. منها

 فـــي الليـــل بالـــذات تكثـــر. يحـــدث أن رأيـــت بينهـــا مهارشـــة أو جـــدال
لكــن . كــلاب مـن مختلــف الانـواع. وتقطـع علــى المـارة الازقــة الضـيقة

مـن عــادات . الغالـب عليهـا كـلاب شـبيهة بكــلاب بوادينـا فـي المغـرب
الكــلاب هنــا أنهــا تفضــل النــوم علــى أســقف الســيارات دون حــرج أو 

مرة واحدة رأيت كلبـة وكابـا فـي التصـاق جنسـي وكـان ذلـك . استئذان
. ة بالتحديـد عنـد أدراج بـاب كليـة الآداببالذات وسط جامعـة القـاهر 

مـــر بهمـــا الطلبـــة والطالبـــات والاســـاتذة ولـــم . لـــم يمســـها أحـــد بـــأذى
عنـدنا فــي . فيــا لـه مـن رفــق بـالحيوان واحتـرام لمشــاعره. ينهرهمـا أحـد
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ـــد بالرصـــاص ويجمعونهـــا فـــي  المغـــرب يقنصـــون الكـــلاب مثـــل الطرائ
  .شاحنات ليلقوها بعيدا في المزابل الكبرى
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ــا المشــاكل فبعــد أن حلــت مشــكلة موافقــة الأمــن . دائمــا تتبعن
وحلت مشـكلة تـأخر ، المصري على إقامتنا بمصر والتي أرقتنا شهرين

ظهر مشكل جديد يتكثل فـي ، المنحة والتي أرقتنا أزيد من ربع السنة
إصـــدار الســـلطات المصـــرية لقـــانون لـــن توافـــق بمقتضـــاه علـــى تمديـــد 

إلا بعـد تحويـل المنحـة بالبنـك الرسـمي ممــا  إقامتنـا لمـدة سـنة جديـدة
وسيكون المستفيد هو البنـوك المركزيـة . سيؤدي لضياع نصف المنحة

ـــي لا تنصـــرف الاســـتمرار فـــي الحيـــاة داخـــل مصـــر فالمنحـــة فـــي ، الت
وضــعها الحـــالي غيــر كافيـــة لتغطيــة نفقـــات الايجــار والعـــيش والكتـــب 

ـــــر  ـــــف ســـــيكون الاث ـــــة فكي ـــــات الاداري بعـــــد القـــــانون والتنقـــــل والواجب
. هل أعود للمغرب ؟ أم أستمر هنا أراجع اشتغالات مقـامي. المفاجئ

يا قلوب . إني أتحدث عن وقائعي وصيرورات مردويتي يا هؤلاء الناس
الرحمــة يــا أهــل الضــمان يــا رجــال الــبلاد يــا خنــافس المزابــل الاثريــة يــا 
وسخ أنيـاب الغـول يـا كـل مـن يمشـي علـى أربـع أو يزحـف أو يطيـر أو 

  .إني اتحدث عن وقائعي. يضاجع فروج التيفوس
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قطعــــت خطــــوات هامــــة فــــي البحــــث الــــذي أعــــده لاســــتكمال 
المواد التي يجب أن أنجح فيها لأحصل على شهادة السنة التمهيدية 

لقــد كــان مــن حســن حظــي أنــي . المخولــة لتســجيل رســالة الماجســتير
الجامعـة حصلت على الموافقة بالتسجيل في جامعة عين شمس وهى 

ولكــن مــن ســوء حظــي أن لا أعــرف مصــيري حتــى . العصــرية المتفتحــة
لأن بهذه الجامعة دورة واحدة في اكتوبر المقبـل ممـا يعنـي أنـي . الآن

يضـــاف إلـــى ذلـــك . سأقضـــي ســـنة بكاملهـــا قبـــل أن أجتـــاز الامتحـــان
ــه ــأس بطول ــا بصــدده . وجــوب انجــاز بحــث لا ب وهــو البحــث الــذي أن

  .وأبحث عن البحث ولا من عني يبحث. أبحث في البحث. أبحث
  

)٦٠(  
  

ويـدي طويلـة والامـور  )١("قشابتي واسعة " إني منضبط دائما و
والذي أطلـب أن . ذلك مبدئي وعليه أعول. أنا تاركها تسير كما تشاء

، تبعــث اللهــم مــن يســلم علــى مــن طلــوع المغــرب إلــى طلــوع الشــمس
ومن يسلم على ثالثـة إلـى يـوم الـدنيا حيـث تضـحك علينـا وتعطينـا مـن  

ولا تجلعنـــا نوعـــا مـــن أنواعـــك الهجينـــة . كـــل متخيـــر الخلـــق والابـــداع
يمن فــي النســق الصـوتي المكــون لرغبتنــا فـي الحيــاة وابعــث أنــوارك وهـ

  . في الصور التي نخلقها عن حبيبتنا أيها الحبيب
                                                             

 .والعبارة تعني سعة الخاطر. العباية في العامية المغربية: القشابة )١(
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كيــف للزاحــد أن . مــاذا بوســعنا أن نعمــل وســط هــذا المجتمــع
يعطــي إذا لــم يمكــن مــن أن يمــارس حقــه فــي الحــب كإنســان أو علــى 

يوانيــة فكيــف إذا لــم تحتــرم خاصــيته الح. الاقــل كصــنف مــن الحيــوان
ســـتحترم خصائصـــه الإنســـانية ؟ نتعـــرض لأثـــر التحـــولات الاقتصـــادية 

ــا أبنــاء البلــد لكــان لنــا لقاحنــا البلــدي . والسياســية والاجتماعيــة لــو كن
لقاحنــا الوحيــد هــو . وبمــا أننــا وضــعنا هنــا فقــد ضــعنا. لمواجهــة الازمــة

بضـة ولمـا كنـا لا نتـوفر علـى هـذا اللقـاح روعتنـا ق. الدولار في الجيـب
الحديد وبالت علىّ شخصيا ورسميا القطط التي تموء فـي آخـر الليـل 
ـــــي ووجـــــدتني أعـــــد النفقـــــات مـــــن غيـــــر مـــــوارد  حـــــين اقتحمـــــت غرفت

  . والجبايات واجبة الدفع من غير سجلات
وحـــين تحـــبس عنــــا حكومتنـــا إمـــداداتها لا تــــدرك أنهـــا بــــذلك 

يلات فالادارة هنا لا تصدق سـوى النسـخ المصـورة مـن التحـو . تنسانا
أمــــا  العاطفــــة والأخــــوة فــــلا نجــــدها إلا فــــيمن يكتــــوي بنــــار . البنكيـــة
لكـن . صحيح أن حكومتنا تغطي الرسوم الدراسـية الأساسـية. التحويل

ثـــم مــن يـــدفع . لمــاذا تــدعنا نعـــرق وننشــف حـــين تتــأخر هـــذه الرســوم
الرسوم الدراسية الاضافية ورسوم الاقامة وتـذكرة السـفر وبـاقي الرسـوم 

لكبيــرة ؟ علمــا بــأن منحــة المغربــي هــى أهــزل منحــة تــدفعها الصــغيرة وا
إننــا بكــل اختصــار محرومــون مــن كــل رعايــة . حكومــة لطلبــة الشــعب

الواحــــد فـــــي . اجتماعيــــة ولا يتــــذكروننا إلا إذا حلـــــت مناســــبة وطنيـــــة
الحقيقـــة لا ينكـــر أن بالســـفارة أشخاصـــا طيبـــين لمســـنا فـــي أكثـــر مـــن 
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لكـن مـا . اكل الادارية للطلبـةمناسبة رغبتهم وسعيهم لحل بعض المش
  .من هناك" منغوزة " العمل إذا كانت القضية 
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وردنــا خبــر غيــر مؤكــد يقــول بــأن قضــية . مازلنــا بــين أمــل ويــأس
التحويل قد تحـل وأن فـي المشـكل صـيغة فقـط وأن الصـيغة المطلوبـة 

وعلــى أثــر . هـى فــي صــورة تلــك التــي تقــدمها ســفارة موريطانيــا لطلبتهــا
الاخير بالسفارة للسؤال عن مصـيرنا اتفقنـا فيمـا بيننـا علـى أن  وجودنا

وقـــد وقـــع ذلـــك بالفعـــل حيـــث تمـــت . نلتقـــي بنـــادي المغـــرب العربـــي
منهــا النظــر فــي قــانون . صــياغة بعــض المطالــب ســنتقدم بهــا للســفارة

ومنها . التحويل الجديد والحصول على تذاكر السفر بالعملة المصرية
  .ي المنحة ودفع رسوم الاقامةالضمان الصحي والزيادة ف
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تركت الأصدقاء هناك بشـارع عكاشـة وانتقلـت إلـى شـارع مقابـل 
. وقــــد حـــل االله لـــي مشــــكلة كانـــت ســـتكون كارثــــة. فـــي نفـــس الحـــي

فزملائي في الشقة السـابقة قـرروا جميعـا الرجـوع للمغـرب فـي الصـيف 
 .والتخلــي عــن الشــقة لاصــحابها فــي انتظــار ســكن آخــر بعــد عــودتهم

وتصادف قرارهم هذا مع معرفتي بطالب مغربي يعيش وحيدا في غرفة 
وكــان فــي الوقــت . جنيهــا ٤٠فــوق الســطوح يؤجرهــا بــثمن مناســب؛ 
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علـى أن يقـوم . نفسه يبحث عمن يشغل غرفته في غيابه أثنـاء الصـيف
ــدفع إيجــار الغرفــة خــلال هــذه المــدة ــا : فقلــت لــه. مــن يعوضــه ب ــا ي أن

ر فــلا تبحــث عــن آخــر وتتركنــي مرميــا فــي أنــا أدفــع هــذا الايجــا، أخــي
هـذه حاجيـاتي فـي . تعالى أنـت عمـن أبحـث: فقال لي. صيف القاهرة

وكـان . ركن من الغرفة حافظ عليها ولك باقي الغرفة افعل فيه ما تشاء
ودعـت زملائـي السـابقين رغـم أنهـم سيقضـون مـدة قليلـة قبـل . ما كان

حــل االله مشــكلة  اذن. ســفرهم والتحقــت بهــذه الغرفــة فــوق الســطوح
موقوته في انتظار عودة صاحب الغربـة وعـودة الـزملاء لنلتحـق ببعضـنا 

  .في شقة جديدة
)٦٣(  

  

وهـى . رجل من هاواي تعرفت عليه هذا اليوم بحديقة الأورمان
رجـل . حديقة ضمت أشجارا جلبت من مختلـف منـاطق منـاطق العـالم

لــبس شــورت ي. تجــاوز الخامســة والاربعــين يعلــق فــي عنقــه آلــة تصــوير
وقميصا خفيفا سألني عن إحدى فصائل النخل وهل هى موجـودة فـي 

الرجــل خفيــف الظــل . فقلــت ربمــا تكــون وان لــم أرهــا شخصــيا. مصــر
والحركــــات ويبــــدي إعجابــــه بالمصــــريين وطــــال . يكثــــر مــــن الضــــحك

" ومــن خــلال حديثــه وحركاتــه عرفــت . حــديثنا متجــولين فــي الحديقــة
هــل أســكن وحــدي ودعــاني لنشــرب   وبخاصــة لمــا ســألني" أنهــا فيــه 

وقد اتفقنا أن يكون لقاؤنا غدا علـى . كأسا في الفندق الذي ينزل فيه
ــة حديقــة الأورمــان ــة أمــام بواب أردت بــذلك أن أتخلــص . الســاعة الثالث
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هو أنا ناقص مشاكل ؟ على حد تعبير . منه لاني لن أكون في الموعد
  .المصريين
  

)٦٤(  
  

إنها . إنها أكبر ثلاث مرات. البيضاءالقاهرة ليست مثل الدار 
ولكـي لا ينهـار عليـه . ومـن لا يملـك فيهـا توازنـه ينهـار. رهيبة ومخيفـة

عليه أن . أن يعيد خلق نفسه من عجائن لا يصيبها بلل الرداءة الزمنية
يتكيــف ويتــأقلم ويتوافــق ويتــوازى ويتضــافر ويتمــازج قهــرا وغضــباً مــع 

ــة وقيامتهــا وســاعته لكــن فــي مقابــل ذلــك وفــي . اصــخب هــذه المدين
بوسـع الإنســان أن يــتمكن مــن رغبتــه فــي ، حالـة النجــاح فــي مــا ذكرنــاه

ــات . الدراســة الدراســة ممكنــة والكتــب متــوفرة فــي المكتبــات والخزان
غيــــر أنــــه مــــن الغريــــب أن بعــــض الكتــــب الرائجــــة عنــــدنا فــــي . العامــــة

إن  .المغــرب غيــر موجــودة هنــا نهائيــا لا فــي البيــع ولا فــي الخزانــات
والجــو النفســي أيــن . وأنــا هــا هــو. والخزانــات هــاهى. الدراســة هــا هــى

علــى ســبيل . هــو ؟ فــي القــاهرة مــن كــل فــن طــرف ومــن كــل نــوع أزواج
المثال نجد في سوق الخضر بالدقي جل أنواع الخضر التـي عهـدناها 

طــــائر . فـــي المغــــرب بمــــا فيهــــا البطـــيخ والنعنــــاع والقزبــــر والبقــــدونس
  .س العادات وإن كان هنا أكثر تحدياالدوري بدوره له نف
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مــن تلــك التــي تعــرض . فــي القــاهرة مختلــف درجــات الســينما
والجمهــور المصــري . فيلمــا واحــدا إلــى تلــك التــي تعــرض ثلاثــة أفــلام

الشـبعي يفضــل الأفــلام المصــرية وأفــلام الــرب والعنــف وأفــلام البطولــة 
  . كما أنه يتفاعل مع الفيلم كأنه يعيش أحداث القصة. الخارقة

عـــــد نهــــــار متعـــــب بزحــــــام فب. أجمـــــل مـــــا فــــــي القـــــاهرة ليلهــــــا
، المواصـــلات ولغـــط منبهـــات الســـيارات وبـــراكين كـــازوال الحـــافلات

تنقلك جولة على الكورنيش أو فوق كوبري الجامعة إلـى سـكينة بـاهرة 
  . تتوغل في خبايا الأعصاب

ــــا وهنــــاك فــــي الجامعــــة أو فــــي . لنــــا زمــــلاء مــــن المصــــريين هن
حســن للمعاملــة ولــم يظهــروا لنــا حتــى الآن ســوى أنهــم مثــال . الســوق
ــا شخصــيا ليســت لــي مــع المصــريين أي مشــكلة. الطيبــة بــل أجــد . أن

تعاطفـــا كبيـــرا معهـــم وخاصـــة مـــع البســـطاء مـــنهم إحساســـا منـــي أنـــي 
مشكلتي هى في وجودي هنـا مـن غيـر . أقاسمهم نفس الحياة القاسية

ــا أيضــا . أن تمكننــي حكــومتي مــن كــل مــا يــوفر لــي ظروفــا أحســن ولن
إذ . بــة الجزائــريين الــذين هــم أحســن منــا ماديــاعلاقــات طيبــة مــع الطل

أو لا . لكـنهم لا يسـتفيدون منهـا. تتعدى منحتهم ثلاث مرات منحتنا
فتــرى الواحــد مــنهم يســتأجر شــقة . يســتفيد منهــا بعضــهم علــى الاقــل

ورغـم سـوء العلاقـات . بمفرده أو يبعـث بالمنحـة لاهلـه ليشـتري جَـرَّاراً 
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بــة مغاربــة وجزائــرين ســمن علــى فــنحن كطل. السياســية بــين حكومتينــا
  .لعن االله السياسات الحكومية الرديئة. عسل
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أحـــدثك هـــذا اليـــوم عـــن موضـــوع لا يخلـــو مـــن حـــرج هنـــا فـــي 
تشـدد . وهو هذا التشدد الظاهر في العلاقة بين الرجل والمـرأة. مصر

قد يصل إلى الطلاق لمجرد أن يعـرف الـزوج مـثلا أن زوجتـه سـبق لهـا 
ويظهــر لــي أن خلــف . أن بعــث رســالة إلــى شــخص آخــرفــي مراهقتهــا 

ــام الظــاهري مشــاكل مســكوت عنهــا قــد ترجــع إلــى عــدم معاشــرة  الوئ
الطـــرفين لبعضـــهم بالقـــدر الكـــافي قبـــل الـــزواج بحيـــث ينطفـــئ الحـــب 

  .بمجرد أن ينهي الزوج حصار السنوات العجاف السابقة في حياته
ك بقطـع وهناك سبب يرجع لعادة سيئة هى تختـين النسـاء وذلـ

وهــــو الامــــر . الجــــزء الاكثــــر حساســــية فــــي العضــــو التناســــلي للمــــرأة
المخــالف لإرادة االله الــذي صــور الإنســان علــى أحســن صــورة وقــدره 
أحسن تقدير فمنحه سبل العيش وجعل من ضمن ذلـك عضـوا للمـرأة 

إمـا : عملية الختان هذه يترتب عنهـا أمـران. تحس بواسطته أنها آدمية
لـــة باللـــذة الجنســـية لختانهـــا مـــن جهـــة ولجهـــل أن المـــرأة ســـتظل جاه

إلا فـي الحـالات التـي يوجـد . الزوج وتجاهله لرغباتهـا مـن جهـة أخـرى
وإمــا أن المــرأة ســتطلب . مــا يخــالف زعمنــا وهــذا شــئ موجــود بالفعــل

، مزيــدا مــن الممارســة للوصــول للــذة ممــا قــد ينهــك الــزوج مــع المــدة
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ــة رغبتهــا قــات المتشــددة والقــيم أظــن أن هــذه العلا. ويعجــزه عــن تلبي
غيـر . التي يرفعها الناس مع جهلهم بعواقبها لها مخلفات وآثار سـلبية

هـى ركـون . أن هناك ظاهرة حسنة ولـو علـى حسـاب الرغبـة البيولوجيـة
الفتاة بشكل عام إلى التعفف قبل مرحلة الزواج وركون نسبة هامة مـن 

  .سمى جنساالزوجات إلى الاهتمام بتربية الاولاد ونسيان كل ما ي
أســتثني مــن كلامــي بعــض علاقــات الحــب التــي قــد يتجــرأ فيهــا 

كمـــا أســـتثني ظـــاهرة . الطرفـــان علـــى ممارســـة الجـــنس بـــتحفظ شـــديد
البلغاء التي تكونها فتيات صغيرات غـرر بهـن أو مطلقـات أو شـغلات 

وهى ظاهرة تحدث بشكل عام تحـت تـأثير ظـروف . بيوت أو فقيرات
غيــــة عــــن نفســــها بشــــكل حــــر ومنفــــرد وتبحــــث البا. اجتماعيـــة قــــاهرة

ومتســـتر جـــدا أو تـــنظم لتجـــار الرقيـــق الابـــيض الـــذين يبيعـــون النســـاء 
وقد ضبطت السـلطات عـدة شـبكات مـن هـذا النـوع مثلمـا . للأجانب

  . سبق أن حدث ويحدث عندنا
فـــلا ننســـى أنـــه يـــأتي . هـــذا تحليـــل قـــد يبـــدو متحـــاملا وخاطئـــا
شلة وتحت الاحسـاس تحت ظروف خاصة وربما بسبب التجارب الفا

أقصــد . برغبـة وعوائــق أهمهــا الشـروط الخانقــة التــي عشـتها حتــى الآن
المشاكل الإدارية وظروف الغربة وضغط المقرر الدراسي والخوف من 

اللهـم إلا المناقشــات . المسـتقبل وتجنـب توطيـد العلاقـات مـع النـاس
ــين عــدد مــن المصــريين والمصــريات  ــادل الــرأي الــذي تــم بينــي وب وتب

ولا أكتمـك أن نـوع العلاقـة العاطفيـة . خل رحاب الجامعـة وخارجهـادا
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العفيفــــة التــــي تميــــل البنــــت المصــــرية إلــــى فرضــــها جعلنــــي أتبــــرم مــــن 
 –تحـت ضـغط الظـروف المـذكورة  –لأنـي أحـس . استمرار أي علاقة

وبمــا يكــون فــي ذلــك . أنـي لا أجــد متنفســا للمضــي بالعلاقــة كمــا أريــد
ـــي ومنفعــــة فـــي هـــذه ا ِ ـــر ل ْ وإلا أفلســـت ونســـيت المقــــرر . لظــــروفخَي

  .ووقعت في ورطة
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أذكــر تلقائيــا مــأوى مثــل ، إذ أذكــر الســكن الرديــئ فــي القــاهرة
ــة المقــابر وفــوق الســطوح والبــدروم ففــي مدينــة المقــابر وحــدها . مدين

وســــميت بهــــذا الاســــم لتجــــاور الاحيــــاء . عــــدة ملايــــين مــــن الســــكان
يين من الناس بعض الفراغـات فقد استغلت هذه الملا. والاموات فيها

فـــي المقـــابر لتقـــيم فيهـــا أحيـــاء كاملـــة لا يتـــوفر فيهـــا أي شـــرط لحيـــاة 
بيــوت للأمــوات ، فــي هــذه المدينــة التــي هــى مدينــة المقــابر. الانســان

فالعــــادة جاريــــة هنــــا بــــأن تخصــــص . أحســـن مــــن تلــــك التــــي للأحيــــاء
لمــرزي هــذا الوضــع ا. العــائلات أو بعضــها بيوتــا مســتقلة لــدفن موتاهــا

ـــولاق الـــدكرور والعمرانيـــة والـــوراق وشـــبرا  ـــه أحيـــاء أخـــرى مثـــل ب تعرف
. في هذه الاحيـاء الشـوارع والازقـة مكتظـة بالباعـة المتجـولين. وغيرها

وحيــث النســاء الســمينات ذوات . .اعــة البطــيخ والبرتقــال والليمــون ب
اللبــاس الاســود الطويــل يعرضــن علــى مفروشــات البلاســتيك خضــرهن  

وفــي هــذه الأحيــاء . لطمــاطم والخيــار والجــزر والخــصكالبطــاطس وا
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عدد لا يحصى من المارة الراجلين من نساء ورجال وتلاميذ وفلاحين 
جاءوا من الارياف وراكبـين علـى عجـلات ناريـة وعاديـة وعلـى الحميـر 

  . وعربات الحمير والخيول
أما البدرون وفوق السطوح فقمة وقاعدة المنازل في العمـارات 

وفـــي . تســـكن عـــائلات فـــي البـــدروم وهـــو مـــا تحـــت العمـــارةالحديثـــة 
أمــا فــوق الســطوح فــي الحيــاء القديمــة . البــدروم تقتــل الرطوبــة العظــام

ومــنهم مــن . والشــعبية فحيــث يرمــي الســكان بمــا فضــل مــن مقتنيــاتهم
والـــذي يســـكن مـــن بنـــي الإنســـان فـــي هـــذا . يســـتغله لتربيـــة الـــدواجن

غرفتـه إذا جـاءت عاصـفة أو   المكان فسيكون معرضـا دائمـا لأن تطيـر
كارثــة وتضــربه الشـــمس لأن الجــدران والاســقف متأكلـــة وغالبهــا مـــن 

  .القش والقصدير والخشب
ولعــــل . كــــل هــــذا يحــــدث بســــبب أزمــــة الســــكن فــــي القــــاهرة

حيــث فشــلت  . للمســؤلين عــذرهم أمــام هــذا التناســل الــذي لا يتوقــف
لمتزايــدة كــل محــاولات تنظــيم الاســرة وتحديــد النســل وأمــام الهجــرة ا

والذين ينتقـدون هـذا الوضـع يـرون أن الحـل هـو نقـل . لأهالي الأرياف
كـان االله فـي عـون . العاصمة خارج القاهرة أو غزو الصـحراء وتعميرهـا

  .المسؤولين
ــاء الجميلــة ، لكــن القــاهرة قــاهرات فــلا يجــب أن ننســى الأحي

فــي . الفاتنـة كالزمالـك والــدقي والمهندسـين والعجـوزة ومصــر الجديـدة
فــي . هــذه الاخيــرة ينســى المتجــول والســاكن كارثــة الســكن القــاهري
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هــذه الاحيــاء العمــارات النظيفــة والفــيلات الواســعة والشــوارع الانيقــة 
علــى آخــر " المــودرن " والمحــلات التجاريــة المســيلة للعــاب والنــاس 

  . شياكة
أما أنا فانتهى بي الامر بعد عـودة الاصـدقاء للمغـرب إلـى هـذه 

ولكـــي لا يصـــدمني هـــذا الاســـم أعـــزي نفســـي . لســـطوحالغرفـــة فـــوق ا
ـــا فيـــه مخـــالف لـــذلك الـــذي فـــي  وأقـــول بـــأن فـــوق الســـطوح الـــذي أن

والعمــارة . فأنــا فــي حــي الــدقي أحــد الاحيــاء الراقيــة. الاحيــاء الشــعبية
كمـا . التي أنـا فوقهـا صـغيرة ونظيفـة مطلـة علـى شـارع دائـم الاخضـرار

وهو مطل علـى ، اء مرماةأن سطحي لا يوجد به سواي وليست به أشي
الحي الجامعي مـن الجهـة الاخـرى حيـث الفراغـات الخضـراء والطلبـة 
ــــــبهم الصــــــيفية منتشــــــرون يراجعــــــون دروســــــهم اســــــتعدادا  فــــــي جلابي

كأنهـــا . ومـــع كـــل ذلـــك فالصـــدمة ســـتأتيني لانهـــا مســـتمرة. للامتحـــان
  .والوحدة زادي ويقيني. ففوق السطوح أنا وحيد. صدمة الحداثة
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أحلامـــي مـــن فـــرط غرائبيتهـــا يصـــلح ســـيناريوهات أفـــلام  بعـــض
البارحـة مـثلا رأيـت كـأني فـي حقـل محـروث بـه . ممنوعة على الاطفـال

البرقــوق أغرانــي وقبــل أن . شــجر فاكهــة وضــمنه شــجرة برقــوق أحمــر
كـــل . أتوجــه لقطفـــه وجـــدت أن بينـــي وبينـــه كتلــة صـــغيرة مـــن الســـمك

ولمـا رأتنـي ، حفـةالاسـماك تحركـت صـوبي زا. سمكة في شـكل مثلـث
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أتراجـع أســرعت فـي الزحــف وأخــذت فـي مطــاردتي مكونـة كوكبــة علــى 
رأسها سمكتان من أكثرها سرعة كانتا تكادان تقضمان قدمي لولا أني  

وبقينــا كــذلك إلــى أن . كنـت أســرع منهمــا رغــم مــا كنــت فيــه مــن عيــاء
بعـده وجــدت حقــلا محروثـا ظهــرت لــي بـين تربتــه قطعــة . صـعدت لتــل

ومــــا أن لوحــــت بالقمــــاش فــــي وجهــــه . ء مــــن ســــروالقمــــاش هــــى جــــز 
وقـد تمثلـت لـي . الاسماك حتى ولت هاربة مخلفة عواصف من الغبار

وبعـــد أن . وهــى تفــر أشـــبه بأبقــار ســـوداء أو جــواميس أو خنـــازير بريــة
رأيتها تنصـرف التفـت فـي الحقـل المحـروث وإذا بـي أرى امـرأة مسـنة 

فـر الـذي لا مـاء ولا شـجر تعد الطعام على النار في ذلك المكان المق
ـــه ـــت للمـــرأة حكـــايتي مـــع جـــيش الســـمك . ولا مســـاكن في وقـــد حكي

  .فتعجبت من وجوده هناك في البر
  

)٦٩(  
  

فأجـــدني متصــــلا . يفـــرض الخيـــال نفســــه علـــىّ بشـــكل مهــــول
أجد نفسـي مـرة فـي . أرضها من طبائع مختلفة، بعوالم مغرقة في البعد

ة فـي الفـن وأخـرى فـي الادب دنيا الرياضة ومرة في عالم السياسة ومر 
أو الوظيفــة العموميــة أو الماضــي أو فــي الحاضــر أو فــي المســتقبل أو 

والنتيجـة أنـي أبقـى مسـتلقيا . في أي مصيبة تدخل فكـري وتنفجـر فيـه
  . لمدة ساعات طويلة هاربا من المقرر

٩١



 

٩٢

ـــــل بســـــماع  ـــــال الثقي ـــــن هـــــذا الخي ـــــتخلص م ـــــا أحـــــاول ال وعبث
الرســــائل ومشــــاهدة صــــوري فــــي  الموســــيقى أو التلهــــي بقــــراءة بعــــض

ــــال . المغــــرب أو إعــــداد الطعــــام ولا شــــك أن ممــــا يضــــخم هــــذا الخي
فحتـــى الرياضـــة التـــي كنـــت . غيـــاب أنشـــطة ترفيهيــة، ويضــخه وينفخـــه

لا أجــد الاســتعداد لمتابعتهــا ، بــدأتها هــذا الصــيف فــي الصــباح البــاكر
نيـل رغم أنهـا تمكننـي مـن لقـاء بعـض الاصـدقاء القـاطنين بالم، بانتظام

. والــذين لا أزورهــم لاختلافــات بينــي وبيــنهم فــي درجــة تطبيــق العقيــدة
نحن مغاربـة علـى كـل حـال ونعـاني . لكننا في الملعب لا تشوينا شائبة

  . جميعا من قهر الغربة
جـولاتي فـي . السينما أذهـب إليهـا مـرة إلـى مـرتين فـي الاسـبوع

. ة الامتحــانفأنــا فــي حالــة اســتنفار كمــا تعــرف لمواجهــ. المدينــة قليلــة
وعند الامتحان المرء لا يهان ولا يعز إلا إذا كـان جبانـا أو مـن فصـيلة 

  .الإنسان في آخر الزمان
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هـو . بمناسبة عيـد الاضـحى زرارنـي أحـد الأصـدقاء مـن المنيـل
ومعه بالشقة صـاحبتها . يسكن في غرفة بشقة بحي قديم، أيضا وحيد

نة تخــرج مـن فـرط ســمنتها لا تكـاد المسـكي. وهـى امـرأة عجـوز ثخينــة
الصديق زارني فلم نشتر كبشا نقتسمه كما فعل بـاقي . من باب الشقة
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لكــــــن اشــــــترينا كيلــــــو كفتــــــه مــــــن الجمعيــــــة . الاصـــــدقاء فــــــي المنيــــــل
  .عليه" عيدنا "الاستهلاكية و 
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فهنـا عـائلات بكاملهـا . النوم في الشارع المصري مثير للانتباه
رأيت على سبيل المثـال بعـض الباعـة كباعـة وكثيرا ما . تنام في الشارع

الخضر ينامون إلى جانب زوجاتهم وأطفالهم في الشـارع بجـوار سـرير 
فبعـد أن تــأخر بـي الليــل البارحــة . ولــم أكـن أنــا مـن العــاجزين. الخضـر

استأنست بالجو الحـار فتوسـدت أحـد ، بميدان الأزهر وخان الخليلي
ن جهته الخلفية ونمت إلى الادراج الخارجية لضريح سيدنا الحسين م

" فقمـت . أن اذن الآذان وبدأ المصلون في الدخول لمسجد الضـريح
وأشــعلت " الحنفيــات " وغســلت وجهــي مــن إحــدى " جمعــت نفســي 

سيجارة وانحدرت مع الشارع في اتجـاه العتبـة حيـث شـربت شـايا فـي 
  .إجدى المقاهي الفجرية وانتظرت اول حافلة أخذتني للدقي
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يكـون مــن المـألوف عنـدي أن أقضــي النهـار بكاملــه دون يكـاد 
ـــم احـــدا إلا بضـــع كلمـــات بالعاميـــة المصـــرية مـــع الباعـــة فـــي ، أن اكل

ــد الــذي اســتفدته فــي . الســوق وربمــا تكــون الرياضــة هــى الشــئ الوحي
ذلك أنـي أمـارس الرياضـة مـرتين فـي الاسـبوع . عزلتي الاضطرارية هذه
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اربـة فـي الملاعــب التابعـة للحــي علـى الأقـل حيــث ألتقـى بــالزملاء المغ
ولقاؤنا لا يخلو دائمـا مـن متعـة لمـا يتخللـه مـن ، الجامعي القريب مني

إمــا بيننــا أو رفقــة ، ونحــن فــي العــادة نلعــب كــرة القــدم. ضــحك ولعــب
، زرت الســفارة المغربيــة هــذا اليــوم. مــن وجــدناه مــن الطلبــة المصــريين

ة مختلفـة التـواريخ وعدت منها محمـلا بأزيـد مـن عشـرين جريـدة مغربيـ
لقــــد أعــــادتني . التهمتهــــا فــــي ثــــلاث ســــاعات دون أن أغــــادر مكــــاني

إلـى أي شـئ فيـه حتـي لـو  ، للمغرب وجعلتني أدرك كم أنا مشـتاق إليـه
وكـم . كان ورقة ملقاة في الشارع أو علبة فارغة أو حجـرة مـن رصـيف

  .آه ثم آه. أجد ذلك بعيدا وكم أجد الفارق كبيرا وشاسعا
. ومعنـاه أن عـز العطلـة الصـيفية راح. ر شهر غشـتإننا في آخ

ــد ــومين نســتقبل الشــهر الجدي وفــي آخــر هــذا الشــهر تتجــدد . وبعــد ي
ومنـذ منتصـفه تبـدأ طلائـع . الدراسة في المعاهـد والمـدارس والكليـات

  .الحياة الدراسية على الوجوه والشوارع
. نـودع فتـرة ونسـتقبل فتـرة. أننا نودع إذن شهرا ونستقبل شـهرا

رغــم أننــا فــي نفــس الســنة فــإن اختفــاء غشــت وظهــور شــتنبر يشــعرنا و 
على أن هذا التغير لا يشـعرني . بأننا نودع سنة ونستقبل أخرى جديدة

فأنـا منـذ التحقـت بعـين . هذه السنة بتحول في إحساسـي تجـاه السـنة
ـــا فـــي فتـــرة واحـــدة حتـــى الآن ـــدأ . شـــمس وأن ـــدة لـــن تب والســـنة الجدي

وقبل شهرين أو ثلاثـة  . الامتحان وظهور نتيجته بالنسبة لي إلا باجتياز
ــه أن يكــون الصــيف مجــدبا مقفــرا وأن أجــد  كــان أقســى مــا أخــاف من
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ــة ــة والغرب ــه محاصــرا بالعزل ــم يحــدث شــئ مــن ذلــك . نفســي في لكــن ل
فالأصـــدقاء الـــذين كنـــت أســـكن معهـــم طيلـــة الأشـــهر . لحســـن الحـــظ

ـــة ال شـــهر الماضـــي الدراســـية العاديـــة ظلـــوا فـــي القـــاهرة معـــي إلـــى نهاي
وكنـــت دائمـــا أزورهـــم فـــي . ينتظـــرون الحصـــول علـــى المنحـــة الاخيـــرة

وبالإضــافة إلــى ذلــك فقــد فضــل . الســكن الــذي كنــت أشــاركهم إيــاه
بعــض الطلبــة المغاربــة الســاكنين بحــي المنيــل البقــاء فــي القــاهرة وهــم 
أيضــا أصــدقاء وقــد كنــت التقــي بهــم وإن كــان ذلــك نــادرا مــا عــدا فــي 

  .حيث كرة القدم تجمعنا في الصباح الباكر الملعب الجامعي
  

تنقصــه الفواكــه لأنهــا غاليــة . برنــامجي الغــذائي الاســبوعي فقيــر
، يوما الاثنين والثلاثاء اتغذى لحما سليما أو مفروما. وكذلك الحليب

حيوانيــا أو مــن الــدجاج تبعــا لمــا يتــوفر فــي الجمعيــة الاســتهلاكية مــن 
لا تســـألني عـــن . ئـــدة صـــحيةلحـــم مجمـــد مســـتورد وطبعـــا مـــن غيـــر فا

بـاقي الايـام أهيـئ أكلـي ، اللحم الطري عند الجـزار فأنـا لا أملـك ثمنـه
يــــــوم الاحــــــد أخلــــــط الســــــردين المعلــــــب . مــــــن الخضــــــر أو الحريــــــرة

وقــد . وبــين الفنيــة والفنيــة أتنــاول بعــض سندوتشــات الفــول. بالطمـاطم
اني أضـــيف خـــلال الشـــهرين القـــادمين قلـــيلا أو كثيـــراً مـــن الأرز والقطـــ

وفــي هــذا . وســأبقى فــي هــذه الغرفــة الضــيقة فــوق الســطوح. والبــيض
ـــذي لا يفصـــله عـــن المرحـــاض ســـوى قطعـــة مـــن  ـــق ال المطـــبخ المختن

ســأبقى إلــى حــين عــودة الاصــدقاء الــذين كنــت معهــم فــي . البلاســتيك
  المقبلةفقد اتفقنا أن نسكن معا خلال السنة . شقة شارع منى
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ذلـك . اسـتمراري هنـاويجب علـى كـل حـال أن أنجـح لأضـمن 
الَكَ وما عليك ونادى عليه يحصي الفائدة ذلك الذي مـا نـام . بعض مَ

  .في شوارع وما تدلت عليه مقاهي
  

)٧٣(  
 

أستحضــرك جنبــي وأنســى . ومازلــت أذكــرك وتفــاجئني صــورتك
الواقــع المــر والازدحــام مــع النــاس فيمتــزج الازرق والابــيض والاخضــر 

. ى الزجـاج والواجهـات والطرقــاتويشـع منـك النـور انـي فــإذا أنـت علـ
كـأني . وكـل البعـد تغـرب مـا تغـرب. كأن كل الـزمن الـذي غبـر مـا غبـر

أحبــك مــع الأســف رغــم كــل هــذه . وأراك كــأني أراك. هبــاء فــي البعــد
القضايا والأفكار وكل هذه الاشكاليات والثقافـة والمصـير والمسـتقبل 

تــأتيني . العمــرورغــم مشــاكل الواقــع وهــذه العزلــة القاتلــة وهــروب هــذا 
أطـارد هـذه الأوهـام التـي لا تبـدو علـى . أوقات أحس فيها أنـي مظلـوم

أبــدد طاقــة وشــباب العمــر فــي المحافظــة علــى تــوازني فــي زمــن . ميعــاد
ــراء ــأتيني لحظــات أتــذكرك. القحــط والغب ــه مــن ، ت ــم أصــحو وأدرك أن ث

. لقـــد أحببـــت زمـــن ألوانـــك. المســـتحيل أن نتواصـــل حتـــى لـــو التقينـــا
  .إنها مجرد ذكريات. ببتوحده أح
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ــاك . كنــت هــذا اليــوم بجامعــة عــين شــمس وســاحة الجامعــة هن
حركـة دائبـة وألـوان زاهيـة وتفاصـيل . منورة بشبابها مثل السنة الماضية
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الواحــد قــد يفــتح فــاه . متنوعـة للجســد وضــحك وفرفشــة ودلــع يـا ولــد
  .والمكانويفهم في الحال أنه غلبان ضعيف في الزمان ، ولا يشعر

  

سيؤجلون الامتحان وهـذا عكـس رغبتـي لأنـي أريـد أن اتخلـص 
ـــالمقرر طحنـــا وغربلـــة . منـــه لأعـــرف مـــا أفعـــل والآن بعـــد أن ألممـــت ب

سأخصــص الاســبوعين المقبلــين الســابقين للامتحــان للتصــعلك قصــد 
فهـو ، أن أساير التيار الذي لا سبب بيني وبينه ولا علة لـذلك السـبب

ــا فــي واد  ــين كــل واد وواد جبــلفــي واد وأن ــين كــل جبــل وجبــل ، وب وب
ــرة بهــا نخــل ، داخــل كــل بحــر صــحراء، بحــر داخــل كــل صــحراء جزي

ذلـك فضـل ، فاعقل يا مجنون واسبق إلـى الثمـار الدانيـة. وبلح ونساء
ممـــا يزيـــد . وحـــذار مـــن الحماقـــات، فصـــوب وجهـــك شـــطر الواحـــات

أن الامتحــان أجلـــوه فخلقــوا فراغــا يصــعب ملـــؤه  )١("غيســا " الطــين 
ــــوم أمــــس واليــــوم تصــــعلك فــــي الشــــوارع . انعكــــس علــــى تصــــعلكي ي

ـــأفواههم  ـــأملين ب ـــاس والباعـــة والمقـــاهي الشـــعبية وبالمت المزدحمـــة بالن
فما يظهرون من ، الفاتحين منافذهم الحازمين بالعصر وغيرهم وغيرهم

  .النفسيصرامة الاخلاق يخفى انجرافا للشره والجوع 
  

ـــه . أمـــامي حـــلان ـــاني أغـــري في ـــه الانجـــراف والث ـــع في الاول أتب
الــنفس بـــالتمني وســـأجني فـــي الحــالتين حصـــاد المكتئـــب ومنعطفـــات 
القلـق ومـا يغبــر فـي عصـب المــخ ممـا يحـرك ويحــرك وتلـك علامـة قــد 
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يؤولهــا مــن يؤولهــا حيــث اللاشــعور يبنــي القداســة حــين يفــرش لهــا مــاء 
  .مران أمرانالريحان وزهر الرمان والا

ــــذي لا وراء لطائلــــه ــــا ، بعيــــدا عــــن هــــذا الهــــدر ال انقطعــــت عن
الطماطم وافتقدنا حمرتها من السوق فأثر طيرانهـا علـى سـير برنـامجي 

ومنذ عشرة أيام أصـبحت وجبـاتي فـول وطعميـة وبـيض وبلـح . الغذائي
غـــذائي لهــذا اليــوم كـــان فــولا وطعميـــة . فــي رأســـي صــداع. )١(وجوافــة

  .الساعة إلا ربعا فلتصبح على خير. افةوعشائي عدس وجو 
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إذ لا تعجبنـي نفسـي ، وأنـا لسـت كـذلك. قد يبدو أني نرجسي
ـــاب الحـــب. ولكـــن أشـــفق عليهـــا ـــا ذاتـــي. والشـــفقة ب ـــى ، ربمـــا أن بمعن

. كـأن الشـكوى أسـطوانة. منسوب لذاتي لطول ماشكوت ثقل حملهـا
. ا أمتثــلهــل تنتظــر أن أكلمــك عــن أشــياء أخــرى ؟ اعطنــي مثــالا وأنــ

لماذا لا يكون لسيرتي بريق أنا الاحمـق فـي الكتابـة ؟ ولمـاذا لا تكـون 
قيمـة للأخمـاس التـي أضـربها فـي الأخمـاس والمئـات التـي أضـربها فـي 

  الآصفار ؟ 
حتـى نشـاط الطلبـة المغاربـة . ليس عندي نشاط جماعي مـنظم

والسبب في . منعدم هنا رغم أن الضرورة تلح على وجود نشاط نقابي
ثــم إن البعــد . ذا الجمــود قلــة عــدد الطلبــة وتفــرق وتباعــد مســاكنهمهــ
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٩٨



 

٩٩

ــداء فــي الفضــاء نحــن فــي حاجــة لنضــال . عــن المغــرب ســيجعل أي ن
طلابـي لتغييـر وضـعيتها وحـل المشـاكل المزمنـة التـي نعيشـها والراجعـة 
لفشــــل الاختيــــارات السياســــية ببلــــدنا وبخاصــــة فيمــــا يعــــود للسياســــة 

خططهـــا أن الجاليـــة المغربيـــة يجـــب أن الخارجيـــة التـــي لا تضـــع فـــي م
هذا علـى الاقـل إذا فطنـت إلـى أن . ترعى لتكون واجهة حسنة وممثلة

ناهيــك عــن أن أفــراد هــذه الجاليــة هــم ، بإمكانهــا أن تســتغلها كواجهــة
في بعثة وملزمون بعمل دراسي ويجب أن يمكنوا مـن كـل مـا مـن شـأنه 

كلنا محصــورة مشــا . أن يســاعدهم ويهيــئ لهــم ظــروف العمــل والبحــث
ــة الاجتماعيــة والطيبــة . بصــفة خاصــة فــي هزالــة المنحــة وانعــدام الرعاي

وهــى تعــادل  –كمــا أننــا مهــددون هــذه الســنة بــدفع الرســوم الجامعيــة 
مـع العلـم ان المنحـة المغربيـة . من جيوبنا الفارغـة –منحة ثلاثة أشهر 

مـن ف. لهـذه الأسـباب يعـيش الطلبـة المغاربـة عيشـة فقيـرة. أهزل منحة
  .سمع ؟ وللحديث بقية
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وســيظل دائــم الغــزارة ، ســيأتيني غــيم هــذا الاســبوع وســأفرح بــه
ســيكون ، ســيكون نخلتــي وواحتــي، علــىّ وســيظل يســقي نبتــي ومنبتــي

ـــدي ـــوعي وحجمـــي وشـــكلي وأصـــابع ي ســـيكون ذبـــذبات جســـمي . رب
حضـــرت مســـاء أمـــس مناقشـــة رســـالة دكتـــوراه فـــي . وارتعـــاش دمـــاغي

وسأحضـــر غـــدا " فكـــرة التطـــور عنـــد وايتهيـــد "  الفلســـفة فـــي موضـــوع
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فلسفة : " مناقشة لرسالة ماجستير في الفلسفة أيضاً لكن في موضوع
والرسـالتان معـا . وذلـك فـي رحـاب جامعـة القـاهرة" التاريخ عند فيكو 

 –وبعـد انتهـاء المناقشـة التقينـا بـه . حسـن حنفـي حسـنين. بإشراف د
ـــة  ـــرا عـــن أســـفه لمغـــادرة فشـــكرنا ومـــدح فضـــائلن –نحـــن المغارب ا معب

ومـن جهـة أخـرى مازلـت مـداوما . المغرب الذي سبق لـه التـدريس فيـه
" علـى حضــور مكتبــة كليـة الآداب بالقــاهرة لإعــداد دراسـة عــن كتــاب 

وأنــت تعــرف طبعــا أنــه لا يفصــل بينــي . للقلقشــندي" صــبح الاعشــى 
أمــا حــائط جامعــة عــين . وبــين حــائط جامعــة القــاهرة إلا خمــس دقــائق

وهـى . مس لان المغاربة غير موجودين حاليـا بالاحيـاء المجـاورة لهـاش
  .في عمومها إما مزدحمة أو مرتفعة الثمن
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درت . بعــد عشــرة أيــام بالتمــام أكــون قــد قضــيت بالقــاهرة ســنة
سنة كاملة وأنـا بعيـد عـن . حول الشمس دورة وعادت الارض لمكانها

وبعـض متـاعبي . أحياهـامرت على متاعب كثيـرة مازلـت . أهلي ووطني
ولا أنكـــر أنـــي اســـتفدت ثقافيـــا وازدادت خبرتـــي . ذات جـــذور قديمـــة

الاجتماعيـة وازداد اقتنـاعي بــأن بوسـعي أن أواجـه حتــى النـبض الاخيــر 
تُ في قواى   . في مدينة أظهرت الشيب في رأسي، مادُمْ

يـوم . أخيرا يصل اليوم المرتقف الذي ظللت أنتظره سـنة كاملـة
ســبت بعــد غــد لــيس كغيــره لانــه ســيحدد . غــد الســبت الامتحــان بعــد
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ونحــن الآن . وقــد مللــت الانتظــار كمــا قلــت لــك. مصــيري فــي مصــر
 –في مطلع الشهر المقبـل سـيعود الأصـدقاء ، نسير نحو نهاية اكتوبر

وهذا يعني أني سأنتقل معهم إلى سكن جديد بعد  –إذا صح وعدهم 
  . صيفية كاملةأن قضيت في هذه الغرفة الضيقة أربعة أشهر 

ــأتيني كــالملاك ولكنهــا كــالملاك وليســت هــذه . ليــت المنحــة ت
ــاز الامتحــان وأنتظــر شــهرا لتظهــر . أرض ملائكــة المنحــة لابــد أن أجت

ـــي  ـــوزارة الوصـــية الت ـــة لل النتـــائج وأبعـــث شـــهادة النجـــاح عبـــر الخارجي
ــة إلــى الخزينــة ــة والمالي ــى المالي ــاء فيهــا تحولهــا إل ــة للافت . ســتعين لجن

. ثلاثـــة أشــــهر أخـــرى أو أربعـــة قبــــل أن يشـــرفني وجـــه المــــلاك أمـــامي
  .وسيكون بين آخر منحة والمنحة المقبلة أزيد من نصف سنة
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لقـد . أنا في حديقة الأورمان في آخر يوم استعدادي للامتحان
تعودت كما تعرف أن أهيئ للامتحان هنا وهذا موضوع آخر دعنا منـه 

ة وســـور قضـــبان الجامعـــة لا يوجـــد الآن مـــا بـــين ســـور قضـــبان الحديقـــ
ــر ميــدان الجيــزة  ــة مــن الهــرم عب ــر أو الطريــق الآتي ســوى الشــارع الكبي

وقـد  . لكل مـن التحريـر والمهندسـين عبـر الـدقي، والذاهبة عبر فرعين
كنـــت علـــى وشـــك أن أتعـــرض لاســـتنطاق بعـــد أن ســـألت أحـــد أفـــراد 

ألني فسـ، القوات وكان واقفا أمامي خارج السور عن سـبب مـا يحـدث
إيه إيه بتقول إيه ؟ هو أنت منين ؟ فقلـت لـه ياحضـرة : بعينين حادتين
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فقــال وقــد . أنــا مــن المغــرب بــذاكر. الضــابط أنــا لســت مــن هنــا أصــلا
وكـان يبـدو . ياابني روح ذاكر وما تشغلش نفسـك، تلطف بعض الشئ

التــي لا " فــوقيتي " بــل كنــت أبــدو داخــل . علــى أنــي لســت مــن الثــوار
ى الشــورت وبمنظــر الــدفتر الــذي أتابطــه وبنحــافتي ألــبس تحتهــا ســو 
  . أني كالحمل الوديع) ١("المسكوف " ودمي المشروب 

  

فـي هـذا الاســبوع خطفـت طـائرات حربيــة أمريكيـة طـائرة مدنيــة 
ـــك . مصـــرية تقـــل بعـــض الشخصـــيات الفلســـطينية فتظـــاهر بســـبب ذل

طــــلاب الجامعــــات المصــــرية احتجاجــــا علــــى هــــذا الســــلوك الرعــــوي 
  . ي وتصدت قوات الامن المصرية لهذه المظاهراتالامريك

  

إذ تتســبب فــي تعطيــل . ويكــون للمظــاهرات هنــا صــدى أوســع
فبـــوليس المـــرور يســـارع بإيقـــاف هـــذه الحركـــة حتـــى لا . حركـــة الســـير

تتــراكم وســائل النقــل حــول الجامعــة بحكــم أن الجامعــات فــي القــاهرة  
ذا التعطيـل أن وينـتج عـن هـ. كلها بمحاذاة طرق رئيسة داخل المدينة

مثلا حتى ساحة ميدان . تمتلئ هذه الطرق عن آخرها ولمئات الامتار
ــــدقي أو ميــــدان الجيــــزة أو المنيــــل عبــــر كــــوبري الجامعــــة وهكــــذا . ال

تحدث هذه التحركـات الطلابيـة ضـجة كبيـرة فتتسـابق وسـائل الإعـلام 
  .الأجنبية إلى نقل أخبارها نظرا لحساسية الوضع

                                                             
 .الممصوص: المسكوف )١(
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وهــو . الأســبوع الثقيــل أقتــنص هــذه اللحظــة لأكتــببعــد هــذا 
أسـبوع ثقيـل بـدأ مسـاء الجمعـة الماضـية تخللتـه ثلاثـة أيـام متتابعـة مـن 

كنت في كل يوم مضطرا لقضاء ساعتين ذهابا وإيابا بين . الامتحانات
الحــافلات المزدحمــة فــي جــو ســاخن وحــار شــديد التلــوث متكــائف 

وأحـاول . ح رغم صـعوبة الاسـئلةعندي أمل في النجا . الغبار والأدخنة
وحدث أن زارني الغيـث . الآن أن أزحزح هذا الارهاق وفقدان الشهية

  .في هذا الاسبوع نفسه فسعدت طبعا وكيف لا أسعد ؟
ــــى  ــــاء لا تبعــــث عل ــــوفمبر والأنب ــــة شــــهر ن ــــي بداي ــــا ف يظهــــر أنن

فقـــد بلغنـــي أن الـــوزارة رفضـــت تجديـــد المـــنح وأنهـــا تطلـــب . التفـــاؤل
فمـن يشـد . ومازلنا مهددين بدفع الرسوم مـن جيوبنـا. يةشهادات خيال

  هذه الاجنحة المنكسرة ؟
  

)٨٠(  
  

ويبـدو أنـي قضـيت أحسـن . تحركت القضية عنـدي هـذه الايـام
بالايــدي . تجولنــا تحــدثنا تشــابكنا. أمســياتي القاهريــة مــع غــيم مغــاربي

هـذا الغـيم عصــري . واسـتعدت بــذلك علاقتـي بـالكلام وبــالحلم. فقـط
أمــــا عــــن . وســــيذكرني بمــــا كــــدت أنســــى لأنــــه ســــيعمر خــــوائيومثمــــر 

ــة فــلا تســأل . الرومانســية فــلا تســأل وأمــا عــن متاهــة المشــاكل الاداري
  .أو فاسأل، أيضاً ما دمت تعرفها

١٠٣



 

١٠٤

)٨١(  
  

ـــا مصـــوراتي بمصـــورة عقلـــك الأعلـــى ـــت ي صـــور مجـــئ . صـــور أن
، لا يســـتنده فيـــه مـــال أو مـــآل. إنســـان لوحـــده لبلـــد لا معرفـــة لـــه فيـــه

. أيضــاً إحساســه وهــو يحــن لبلــده مــن غيــر أن يســتطيع الرجــوع وصــور
  .سيلة سوى أن يتذكر والديه فيبكيفلا يجد له و 

  .ذا الإنسان قضى السنة على جزئينوصور ضمن ماتصور أن ه
ثم مكث سـنة  . نصف في جامعة والنصف الآخر في جامعة ثانية

ن كاملــة وشــهرا ونصــف شــهر قبــل أن تظهــر نتيجــة امتحانــه لتــزاح عــ
  . رأسه فوهة كابوس كان معبأ بطلقات كاتمة للزمان مفجرة له

. لكــن الأجنحــة المنكســرة مازالــت تنشــد وتتمــدد وتقطــع وتنبــت
. يظــل الزمـــان غريبــا هنـــا مهمــا بســـط يديـــه. وذلــك مـــن الفضــل علينـــا

ــاء ســنبقى ــدنا غرب وأنــت الــذي فــي المغــرب . هكــذا عشــنا. ومثلمــا ول
  .فيك أنك هناكمهما كانت شقاوة ما تعيشه فيه يك
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بعـض رســائلك يضـيع وبعضــها يتـأخر طــويلا وبعضـها يصــل فــي 
ولكـــي تأتيـــك الرســـائل فـــي ميعادهـــا ولا تتـــراكم فـــي . أقـــل مـــن أســـبوع

معهــم فــي كــل مــرة جــاءوك " تــدور " محفظــة ســعادة البريــد يجــب أن 
ـــوا علينـــا بقشـــيش ســـعاة . برســـالة إخواننـــا العـــرب كثـــر االله خيـــرهم أغل
قرشا أو  25يمسكون منك ورقة  فلا تراهم إلا ممتعضين وهم، البريد

١٠٤



 

١٠٥

كذلك أغلوا علينا سوق البوابين وسائقي التاكسـي وسـوق كـل ، البريزة
  .من يقبض خارج أصناف التسعيرة
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بمجــرد مــا عــاد الأصــدقاء مـــن المغــرب التحقــت بهــم وبحثنـــا 
جميعـا عــن سـكن جديــد حتـى وجــدناه فـي هــذه الشـقة الكائنــة بشــارع 

أي ، لــدكرور ولكــن فــي نفــس الحــي الســابقالانصــار قريبــا مــن بــولاق ا
الشــقة تقــع مباشــرة . شــارع الانصــار متفــرع مــن شــارع التحريــر. الــدقي

بها صالة وحمام وثلاث . في الطابق السفلي من أول عمارة في شماله
أمـا تركيبتنـا البشـرية . غرف ضمنها واحدة صغيرة انفردت فيها وحـدي

ـــر بعـــد أن انســـحب صـــديق ان فضـــلا الســـكن فوقـــع فيهـــا بعـــض التغيي
  . وحدهما والتحق بنا عوضهما صديقان

ــــل بينمــــا التحــــق أول مــــرة  واحــــد كــــان الســــنة الماضــــية بالمني
هكــذا أصــبحنا خمســة وكنــا ســتة أمــا فتــرة الصــيف ومطلـــع . بالقــاهرة

  . السنة الدراسية فكنت وحدي
اتفقنــا . عــم شــحاته البــواب رجــل غلبــان ومشــبع بطيبوبــة ريفيــة

شـــهريا مقابـــل الحراســـة وتنظيـــف مــــدخل  معـــه علـــى عشـــرة جنيهـــات
  . العمارة

ـــه ، أمـــا الشـــقة حـــين دخلنـــا إليهـــا فوجـــدناها فـــي وضـــع يرثـــى ل
أرضيتها صغيرة وحيطانها متسخة ومطبخها عششت فيها الخنافس و 
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قالوا لنا إن الشقة لم يكنسها أحد منذ ثلاثـة . والصراصير" الرتيلاء " 
أمـا . يجعـل منهـا مكتبـا لـهأشهر وأن ابن مالكها كـان ينـوي اصـلاحها ل

وكلمـة سـودانيين إذا . قبل الأشهر الثلاثـة فكـان يسـكن بهـا سـودانيون
ارتبطــت عنــد المصــريين بالايجــار دلــت علــى تخريــب الشــقة وإفراغهــا 

وقــد عانيــت ذلــك بالفعــل وأنــا أبحــث مــع الاصــدقاء . مــن أي جماليــة
فكــــان أن أخــــذنا السمســــار لشــــقة فــــي إحــــدى . عــــن شــــقة للإيجــــار

الــداخل مفقـــود " وعلــى بابهـــا كتبــت بخـــط ســميك عبـــارة . اراتالعمــ
مــرد ذلــك إلــى كــون أغلــب الطلبــة الســودانيين مــن ". والخــارج مولــود 

عائلات فقيرة حيث يتغلبون علـى غـلاء الايجـار بـايواء بعضـهم لـبعض 
  .نفرا أو أكثر ٢٠حتى يصل القاطنون في الشقة الواحدة إلى 
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بعــض الوقــت فــي أن أخبــرك بــأني نجحــت انتبــه إلــى أنــي تــأخرت 
ــم ، لعــل الســبب فــي عــدم التعجيــل بإخبــارك. فــي الامتحــان هــو أنــي ل

والسـبب أن طعـم . أتذوق حـلاوة النجـاح بالشـكل المطلـوب والمعتـاد
النجاح مهما حلا لن يصل لتعسيل لساني وقلبي وتحليتها بعد حصار 

لــك معــه وضــغط هــذه القــاهرة الاخــرى الاكثــر قســاوة علــى مــن لا يم
ــــي نجحــــت بفضــــله . أســــاليب متطــــورة وحصــــينة للمواجهــــة المهــــم أن

لكني لا أخفي عليك أني بدأ يتولد عندي إحساس جديد فيه . وسنده
ــرة الســابقة أحــس . مخالفــة وممــايزة لمــا عشــته مــن أحاســيس فــي الفت
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الآن أن الأتعاب النفسية والذهنية التـي ألفـت الاقامـة فـي ذاتـي بـدأت 
  .ة ربما عن ضحية أخرىتتبدد وتنسحب باحث

ـــد إذ أرى أن بوســـعي الآن أن أضـــمن . أقـــول هـــذا إحســـاس جدي
اســـتمرار المنحـــة وأن أتقـــدم بطلـــب لتســـجيل رســـالة الماجســـتير التـــي 

ــين إعــلان . جئــت مــن أجلهــا ــرة الفاصــلة ب وقــد قمــت بالفعــل فــي الفت
لقـد أعـددت تقريـرا . النتيجة وبين هذا اليوم بخطوات فـي سـبيل ذلـك

ع المقتـــرح واطلـــع عليـــه الاســـتاذ صـــلاح فضـــل فوافـــق حـــول الموضـــو 
. وأنـا فـي انتظـار رده النهـائي علـى التقريـر. مبدئيا على الاشـراف عليـه

، حيـث إذا كــان الــرد إيجابيــا فــإن التقريــر لــه قنــوات يجــب أن يمــر بهــا
لكنـي لسـت . هى مجلس القسم فمجلس الكليـة ثـم مجلـس الجامعـة

تـرى ، أقول هذا إحسـاس جديـدإذن . يائسا وليس لي أن أكون كذلك
ـــه " هـــل  ـــى قـــدم الفضـــاء نفســـه وقـــدم الشـــخوص " جدت ســـتتغلب عل

  .والقوالب والهياكل نفسها ؟
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. تحــدثت معــك آخــر مــرة عــن القــدم والجــدة وطرحــت ســؤالا
وأقــول لــك فــي نفــس الســياق أننــا مازلنــا نعــاني مــن القــرارات الوزاريــة 

ضـــة فـــي مصـــر علـــى كـــل المغربيـــة بخصـــوص الرســـوم الجامعيـــة المفرو 
اجتمعنـــا فـــي الســفارة المغربيـــة واتصـــلنا بمســـؤوليها . الطلبــة الأجانـــب

فعلمنـــا ضـــمن آخـــر مـــا علمنـــاه أن الـــوزارة قـــررت أن لا تـــدفع الرســـوم 
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بــل علينــا أن نــدفع نحــن أولا مــن جيوبنــا ، مباشــرة للجامعــات المصــرية
  .ناتقوم الوزارة بعد ذلك بتعويض أو من قوتنا أو من دمنا على أن

أولا . وأقول لـك انتبـه إلـى أنـي أنـا شخصـيا لا أقـدر علـى ذلـك
ثانيــا حتــى لــو توصــلت بهــا فلــن أســتطيع أن . لــم أتوصــل بالمنحــة بعــد

انتبــه . أدفـع منهــا الرســوم وهـى مجتمعــة لا تعــادل قيمـة الرســوم اللعينــة
ذلك شأنك وما علـىّ سـوى الـبلاغ يـا مرفـوع مـن ، واحذر أو لا تحذر

  .الوجود
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اســمح لــي أن لا أقــص عليــك حاليــا وقــائع عــن أشــياء اســمها 
ــة ولا عــن أشــياء اســمها مغــامرات جنســية ــا احتــرم . مغــامرات عاطفي أن

مصــرية كانــت أو مغربيــة أو . مشــاعرك تجــاه المــرأة التــي تصــادفها هنــا
أعطــف لســاني أو قلمــي حتــى لا . ســودانية أو مغاربيــة أو إفريقيــة عامــة
دعنــي أنتظــر علــى . الوقــت الحــالييخــوض فــي هــذه المخاضــات فــي 

الاقـــل لأعـــرف جيـــدا مـــن أيـــن تؤكـــل الكتـــف حتـــى أكـــون مـــن الـــرهط 
  .الادرى بشعابها وبمسالك تضاريسها
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وضــــعت جهــــاز الكاســــيت عنــــد رأســــي . مثلمــــا جــــرت العــــادة
أقــول لــك ، أنــا فــي فراشــي وأنــت جــانبي. وأدرت شــريطا مغربيــا شــعبيا
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عندي هنا القبض على مسافة منفلتة  بأن الاستماع لأغنية شعبية يمثل
إنهــا لحظــة متعــة تخرجنــي مــن أقفــاص لغويــة إلــى رحابــة . مــن الأصــابع

أحـــس أنــي أكســر بيـــدين . حلــم يستحضــر كليــات الـــزمن مــرة واحــدة
لقـــد قهرونــي بهــاني شـــاكر . صــلبتين قضــبان الأغـــاني المفروضــة علــىّ 

ه وغيـــره مـــن المطـــربين والمطربـــات صـــحيح أن للفـــن المصـــري أصـــالت
. لكنــي لا أريــد أن تتحــول الأصــالة والجماليــة إلــى كــابوس، وجماليتــه

. اعطــوني جرعــة واحــدة مــن الفــن المغربــي حتــى لــو كــان رديئــا ومبتــذلا
أي أغنيـــة مـــن كـــل أغـــاني القـــاهرة تعـــوض . المهـــم أن يـــذكرني بـــوطني

؟ " فـي بـلادك مـا نقـدرش انعـيش . مـا تخلنـيش: " عندي هذا المقطـع
ـــال وســـهول أي صـــوت يعـــوض صـــوت هـــذ ـــة المعتقـــة فـــي جب ه المغني

  .وحقول المغرب ؟
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شهر كان طافحا بوقت يطيـر لا . لم أكلمك منذ أزيد من شهر
ــه مثمــرة، أعــرف صــبحه مــن مســائه مــثلا وافــق مجلســا . غيــر أن فائدت

القســــم والكليـــــة علـــــى موضـــــوعي المقتـــــرح للماجســـــتير وهـــــو نفـــــس 
ني من جهة أخرى حتى لك. الموضوع السابق مع التعديلات الضرورية

ــاريخ  لــم أتوصــل بالمنحــة وعلــى ديــن بنصــف  ١٩٨٦-٢-٢هــذا الت
ولا خـوف علـى . أي مـا يعـادل منحـة ثلاثـة أشـهر كاملـة. مليون سـنتيم
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وأحـزن لأن مـن ، لا خوف لأن الأصدقاء يمـدوني بسـلف. وإن حزنت
  .أنت تعرف وأنا أعرف ولا فائدة في التكرار. عادتي أن أحزن

ي فــي البيــت أطــالع بعــض الكتــب وأقــرأ فــي أقضــي أغلــب وقتــ
سأنشــغل فــي . بعــض المجــلات أو أفكــر فــي بعــض المشــاريع الادبيــة

الايــام المقبلـــة بمتابعــة بطولـــة كــأس افريقيـــا للامــم فـــي كــرة القـــدم فـــي 
ـــــي فـــــي . دورتهـــــا المصـــــرية بالقـــــاهرة والاســـــكندرية المنتخـــــب المغرب

  .اكقد أسافر لمشاهدة مقابلات هن. مجموعة الاسكندرية
  

)٨٩(  
  

علـــى ، تعرفنـــي، وحـــدك الآن وأنـــا أعرفـــك، عرفـــك كمـــا أعـــرف
شــارع الانصــار بالــدقي الواحــدة  ١٤عمــارة  ١٠٣أريكــة بصــالة شــقة 
، أما غرفتـك فمضـاءة. غرفتان مغلقتان نام أهلهما. بعد منتصف الليل

ضــوء الغرفــة يميــل إلــى الحمــرة لأنــك  . ترقــب نورهــا مــن هــذه الصــالة
. إنـك تفكـر فـي الـوطن. كسوت حيطانها بورق مزوق برسومات الـورد

ــاة والأيــام تمضــي ســريعة ي لــه أن الصــبح ينبغــ. الــوطن هــم وحلــم وحي
يـدرك الليـل والليـل ينبغــي لـه أن يـدرك النهـار ولــيس لكـل فلـك يســبح 

ـــه والقمـــر يجـــري وكـــأن لا ، الشـــمس تجـــري وكـــأن لا مســـتقر لهـــا. في
ــه خمســة عشــر شــهرا ونصــف . وأنــت وكــأن لا مســتقر لــك، مســتقر ل

لـو جمعـت . شهر منذ جئت للقـاهرة ولـم تـر أهلكـأو تشـم هـةاء بلـدك
ها بعضها على بعض كم سـيكون ارتفاعهـا هذه الشهور وعلبتها وصففت
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؟ لـو سـحقتها ونفختهـا فـي الفضــاء كـم سـيغطي غبارهـا مـن قــرون ؟ لا 
ففـــــي المعـــــيش لا يمكـــــن ، تعـــــد الايـــــام ولا تحصـــــى إلا علـــــى الـــــورق

رب لحظــة واحــدة يتمنــى الإنســان أن يقــدم . إحصــاؤها وقيــاس مــدتها
ســط هــذه وهــا إنــي أراك تشــتغل وتلتهــب و . مــن أجلهــا أيــام عمــره كلــه

موسيقى تعمق إحساسك بمـا هـو مفقـود . الموسيقى الشعبية من بلدك
  .وأنت تغيب كما أعرفك. وغائب
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يبــدو لــي أن المجتمــع المصــري يعــيش فــي عمقــه ضــغطا هــائلا 
ـــه العـــادات والأخـــلاق بمفهومهـــا المحـــافظ وهـــى  إضـــافة إلـــى مـــا غذت

هـذه الحالـة  .تواجه تحولات اجتماعية سـريعة نحـو الانفتـاح العشـوائي
فالتـذمر بـاد علـى . من الضغط الـداخلي قابلـة للانفجـار فـي أي لحظـة

أمـــــا العبـــــارات المعبـــــرة عـــــن . وجـــــوه المـــــواطنين مـــــن عامـــــة الشـــــعب
، فين زمانك يا مصر: مثل قولهم. الاحساس فكثيرة في الحياة اليومية

وتعمـل الحكومـة بشـتى الوسـائل . يـا سـاتر يـا رب، رايحة فين يـا مصـر
ــــار مــــن ، لــــى مســــتوى الاعــــلاموخاصــــة ع ــــة الوضــــع بالاكث علــــى تهدئ

المشاريع الترفيهية وتوجيه التليفزيون للتسـلية وعـزل النـاس عـن معرفـة 
العالم الخارجي مـع إيهـامهم بـأن الازمـة طبيعيـة وأنهـا فـي الطريـق نحـو 
ــة عــن مصــر تجعلهــا أحســن البلــدان  الحــل وتقــديم صــورة غيــر حقيقي

  .ا وخاصة بالنسبة للعالم العربيوأرخصها معيشة وأكثرها تقدم
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لكـن هــذا الضــغط ينفجــر بشــكل ينفجــر جزئــي يوميــا فــي حيــاة 
  .والخصامات التي قد تنتهي بمآس" الخناقات " فتكثر . الناس
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حــدثتك البارحــة عــن الضــغط المتســتر القابــل للانفجــار وغيــر 
المســتثمر مــن طــرف أي تنظــيم حزبــي أو نقــابي يســبب قصــور الاداء 

لكــن فــي مقابــل هــذه التــذمر يميــل الشــعب . التنظيمــي لهــذه الهيئــات
ـــــه فـــــي القـــــاهرة الانديـــــة . المصـــــري للفكاهـــــة ومـــــن فضـــــاءات الترفي

ـــة تنتشـــر علـــى جنبـــات النيـــل أو فـــي بعـــض الاحيـــاء . والجامعـــة الاندي
حيــث تصــل إلــى احتضــان حلبــات ، وهــى متســعة جــدا أحيانــا، الراقيــة

ــادي الاهلــي فــي ــة الاخــرى . مــا أظــن لرياضــة الخيــل كالن ولكــن الأندي
تضــــم فــــي العمــــوم مطــــاعم ومقــــاهي تحــــت ظــــل الاشــــجار وملاعــــب 

أمـا . وتحضر إلى هـذه الانديـة العـائلات كمـا يحضـر الافـراد. ومسابح
فالطلبــة لا يفرغونهــا إلا . الجامعــة فليســت فــي الحقيقــة إلا ناديــا كبيــرا

ت وتضــم الجامعــات مطــاعم وحــدائق ومحــلا. فــي شــهرين مــن الســنة
  .لبيع المشروبات الغازية والشاي والقهوة

. وتمثــل الانديــة والجامعــة مناســبا للتعــارف بــين الشــاب والفتــاة
ــة فــالزواج بعــد ســنوات الدراســة  ــا مــا ينتهــي بالخطوب وهــو تعــارف غالب

إلا مـن رحـم ربـك وآتــاه . والخدمـة العسـكرية وإعـداد الـنفس والجيـب
ر ولا يحــزن علــيهم لا خــوف علــى الجمــيلات فــي مصــ، عائلــة ميســورة
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لأن عينتهن تطير طيرانا من سـوق الـزواج فـلا تنـزل إلا وهـى فـي ، أحد
  .بيت يراه الكمال فيظن نفسه هو وليس غيره
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وقع تمرد في مركز لقوات الامن واندلعت اصطدامات شارك 
كل ذلك في . فيها الجيش وامتدت بعض الاحداث لبعض الشوارع

كانت خطيرة وقد رأيت من النافذة عدة الأحداث  . شهر مارس هذا
آليات للمدفعية الرشاشة تمر مسرعة في شارع التحرير في طرفه 

ورغم . لكن مركز الاحداث كان بعيدا عنا. ١٤ المحاذي للعمارة
حظر التجول لم نتأثر نحن كثيرا لأننا اعتكفنا في المنزل لمدة أسبوع 

اكب تطور الاحداث نتابع الاخبار عبر الصحف والتليفزيون الذي و 
التليفزيون المغربي . وهذا من مظاهر الديمقراطية فعلا. خطوة خطوة

  .لا يخرج للشارع إلا إذا تعلق الامر باستقبال وزير
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وتلك الحياة حاضرة والإنسان في . الزمان سد نتجاوزه بالحلم
وحتـى لـو . لكـل كـائن مـاض مشـترك، ماضيه ليس لاحد ماضـيه وحـده

وسـيقيم . فـي جزيـرة فسـيكون ماضـيه مشـتركا مـع الجزيـرة عاش منعزلا
سـيمثلان معـا متتاليـة . ماضي الجزيرة وذكرياتها فيه كقيامه في ماضيها

. أشـــير إليـــك وتشـــير إلـــىّ . هـــذا واقـــع ونحـــن علامـــات دالـــة. تتنـــاوب
نحــن نشــير لبعضــنا يــا رفيقــي فــلا تخفــي . ونغيــب فتشــير إلينــا العلامــة
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إذ أسترجع المكان الذي . تداد وسيرورةكلنا ام. نفسك وتدفن رأسك
معاناة مـع الشـجرة . بدوره يسترجعنا أسترجع تقاسيم المعناة المشتركة

تلـك التـي لا تظهـر إلا للعـين ولا تمسـك . الزرقـاء ذات الـريش الزاهـي
ولمــا عجــزت عــن التقــاط . لا تنكــر أنــك أحببتهــا. منهــا ســوى الصــورة

  .في نفسك ريشة واحدة من جناحها يئست ودفنت رأسك
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أتوصـــل بهـــا بعـــد أن . سأتوصـــل غـــدا بـــأول منحـــة لهـــذه الســـنة
إنـي متـأخر عـن . مضى على بداية الموسم الجامعي الحالي عدة أشهر

  . زملائي بثلاثة أشهر
. الرســـوم اللعينـــة أجرينـــا بصـــددها عـــدة اتصـــلات مـــع الســـفارة

حيــــث أرســــلت هــــذه الاخيــــرة برقيــــات فــــي الموضــــوع إلــــى المصــــالح 
كان من نتائج ذلك مجيئ المنحة ووصـول رد . المختصة في المغرب

لا . من الوزارة يفيد أنها ستدفع الرسوم بعد أن نمـلأ مطبوعـات خاصـة
  .بأس سنملأ حتى البحر أو مواسير الواد الحار

أنـا علـى ، من ناحية أخرى وفـي الجهـة المقابلـة لضـريح الرسـوم
إني مشتاق . م النظريخير مع بحث الماجستير حيث أعد مادة القس

لكنـي أفضــل البقـاء فـي القـاهرة لمــدة أخـرى قـد تصــل . للبلـد وللعائلـة
  .لنصف سنة إضافية في انتظار إكمال هذا القسم

  

١١٤



 

١١٥

)٩٥(  
  

ـــام وتخضخضـــني فـــي بطنهـــا وأحـــس بهـــا كلمـــا  أجـــرى فـــي الاي
ها نحـن فـي . تعثرت حوافرها في حفرة أو أخطأت الوطء على صخرة

وقـــد حصــلت علـــى منحتـــين  ١٩٨٦ ســنةمنتصــف أبريـــل مــن هـــذه ال
أخــريين وفككـــت جملـــة مـــن عقـــد مشـــاكلي فاشـــتريت بعـــض الالبســـة 

  .لكن المغرب بدأ يشغل تفكيري أكثر من أي وقت. والكتب
  

)٩٦(  
  

لقـد قـررت أن أعـود للمغـرب فـي بدايـة : آخر خبـر أفاجئـك بـه
مــر عــام ونصــف علــى وصــولي للقــاهرة فــأين أســير ؟ . الشــهر المقبــل

إلـى متـى أبقـى معلقـا فـي . دراسيان وعدة أطنان من المشاكلموسمان 
مناخير المشاكل ؟ في المغرب يمكـن أن أقتـرض أو أكتـب أو أطلـب 

المهــم أن أســافر وأغســل روحــي بخضــرة المغــرب وأروي . أي مصــيبة
لكنـي . صحيح أني أعـود خـاوي الجيـب ودون هـدايا. جسمي بالمادة

وكلـت أحـد الاصـدقاء ، بهـا بعـدالمنحة الرابعة التـي لـم أتوصـل . أعود
  .بسحبها حين وصولها ودفعها مكان الرسوم اللعينة

  

)٩٧(  
  

هـذا صـباح بـاكر مـن اليـوم . إذن وهذه لحظة أخـرى" فعلتها " 
ـــل ســـنة . ١٩٨٦الســـادس فـــي شـــهر مـــاي  ـــى كانـــت قب اللحظـــة الاول

١١٥
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ونصــف وعشــرة أيــام فــي تلــك اللحظــة كنــت أركــب الطــائرة فــي اتجــاه 
  .لحظة أركب الطائرة راجعا إلى المغربوفي هذه ال. مصر

اللحظــــة القديمــــة كانــــت شــــاردة وتائهــــة ولــــم أكــــن أعــــرف لــــي 
هـل أحببـت . أما هذه فلحظة شـوق لأرض أحببتهـا مثـل نفسـي. مصيرا

؟ لـم أكمـل مهمتـي فـي القـاهرة وسـأعود إليهـا بالتأكيـد !نفسي يـا تـرى 
البيضـــاء قريبـــا فـــي هـــذا الصـــباح ألتحـــق بالـــدار . لأكمـــل تلـــك المهمـــة

ــا العائلــة التــي لــم  وأكــون فــي ابــن ســليمان قبــل منتصــف النهــار مفاجئ
وهل هـى " أم الدنيا " لا أستطيع الآن أن أقيم . أخبرها بموعد وصولي

أقول لك بكل اختصار إني أحببت الشعب المصري . جميلة أم قبيحة
الســـؤال الـــذي يخطـــر ببـــالي الآن هـــو عـــن . رغـــم قســـاوة مدينتـــه علـــىّ 

  .حتملة للقاهرةعودتي الم
ــاة ؟ وهــل هــذه اليوميــات نفســها  ــاج نفــس المعن هــل ســأعيد إنت

جردهمـا أودعنــي . سـتجد لهـا انطباعــات أخـرى وتعبيـرا آخــر ؟ سـؤالان
  .٢أقوم بذلك يا أخي
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